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هل تنهي المبادرات المدنية 
حالة الاستعصاء

في ملف السويداء؟

كهرباء ريف دمشق الجنوبي..
أعطال متكررة

وتعدّّيات على الشبكة

ورد "عين شقاق"..
تجربة اقتصادية محلية

تتجاوز الحدود 

مازن الناطور:
لا شرخ بين الفنانين والنقابة
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03أخبار سوريا

04شؤون محلية

06شؤون محلية

16 ثقافة وفن

18رياضة

رغـم تغيّرر ملامـح مدينة دمشـق، وغزو شـوارعها بالمقاهـي الحديثة 
تحتفـظ  القديممة  دمشـق  مقاهـي  تـزال  لا  اللامعـة،  والواجهـات 

بمكانتهـا الخاصـة، كأنهـا خـارج الزمـن، أو داخلـه بعمـق أكبر.
ليسـت مجـرد أماكـن للجلـوس أو الترفيـه، بـل فضـاءات إنسـانية 
واجتماعيـة تتجـاوز وظيفتها اليوميـة، لتصبح ملاذًًا آمنًًا للسـوريين، 

ومـرآة صادقـة لتنّوّعهـم، وذاكرتهـم المشتركة.
داخـل أسـوار دمشـق القديممة، حيـث الأزقـة الضيقـة، والأبـواب 
الخشـبية الثقيلـة، والجـدران الحجريـة التـي تشـبه بيـوت دمشـق 
العتيقـة، تنـتشر هـذه المقاهـي كامتـداد طبيعـي للبيـت الدمشـقي 
القديـم، فالفنـاء، والأقواس، والنوافـذ العالية، والياسـمين المتدلّيي من 

15الشرفـات...

مقاهي دمشق القديمة..

فضاء يجمع 
تناقضات السوريين

دون طبقات

تبريرات من الصاغة والرقابة..

 فجوة أسعار الذهب 

تثير الاستياء

14

ملف خاص  

نتائج مؤثرة وأحداث شغب..

الدوري السوري 
يشهد جولة صاخبة
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أخبار سوريا

عنب بلدي - موفق الخوجة   

محافظـة  بملـف  يحيـط  جمـود  وسـط 

يحـاول  سـوريا،  جنـوبي  السـويداء، 

أكاديميون وناشـطون داخـل المدينة تحريك 

الميـاه الراكـدة منـذ أشـهر، والوصـول إلى 

أشـهر،  منـذ  القائممة  الأزمـة  ينهـي  حـل 

ويغلـق بـاب القطيعة بين الدولـة والمجتمع، 

واضعًًـا أسسًًـا وضوابـط لطـرفي الصراع، 

أهـالي  وتناسـب  وسـطية  يرونهـا  ببنـود 

سـواء. حـد  على  والحكومـة  المدينـة 

بالمقابـل، فـإن مراقـبين، داخـل السـويداء 

وخارجهـا، يشـككون بقـدرة أصحـاب هذه 

المبـادرات على إيجـاد حلـول فعلية، وسـط 

سـقف عالٍٍ من الخطـاب المطـروح، وانعدام 

الثقـة داخـل المحافظـة، بعد أحـداث تموز، 

ومـا رافقهـا من انتهـاكات متبادلـة، إضافة 

إلى خلـو الطـرح من جـود ضامـن حقيقي 

والبيانـات  التوصيـات  سـوى  الأرض،  على 

على  التنفيـذ  على  القـدرة  دون  والخطـط، 

أرض الواقـع.

"التيار الثالث"
أحـدث هـذه المبـادرات، حتى لحظـة تحرير 

التقريـر، هي مبـادرة "التيار الثالـث" التي 

مدينـة  مـن  ومثقـفين  أكاديمميين  ضمـت 

السـويداء، أنشـؤوا ما أسـموه “هيئة الإنقاذ 

الـدني في السـويداء”، وهـي هيئـة مدنيـة 

تنبثـق مـن المجتمـع وتعمـل لأجلـه، وفـق 

. يرهم تعب

الموقعـون على المبـادرة، والبالـغ عددهم 21 

ا في مطلـع شـباط  شـخصًًا، أصـدروا بيانـ�

الحـالي، وقالـوا فيـه إن “التيـار” فرضـه 

واقـع الاسـتعصاء في محافظـة السـويداء، 

وهـذا مـا أدى إلى رفـع صوتهـم بـ”جـرأة 

مسـؤوليتهم  مـن  ا  انطلاقـ� وشـفافية”، 

الأخلاقيـة والتاريخيـة تجاه حمايـة المجتمع 

وأمانـه. اسـتقراره وكرامتـه  وضمان 

ما صداها داخل السويداء؟
أحـد مـؤسسي "التيـار الثالـث" والمقيم في 

السـويداء، قال لعنـب بلدي، إن هناك نسـبة 

جيـدة من الرضـا والدعم من حيـث منطقية 

فكـرة  يطرحـون  أنهـم  باعتبـار  الطـرح، 

"الوسـطية"، وعـدم الوقوف مـع جهة ضد 

أخرى.

اعتراف  على  شـدد  الوقـت،  ذات  وفي 

الحكومـة بالمجـازر، وجبر الضرر، وإطلاق 

مسـتقبل  إلى  والنظـر  المخطـوفين،  سراح 

المحقـة. المطالـب  مـن  وغيرهـا  الـطلاب، 

 
طرحنا المبادرة لنفرش الطريق أمام من 

يؤمن بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من 
خلال التفاوض وتقديم بعض التنازلات، 

بشرط عدم المساومة على دماء 
الشهداء وحرية المختطفين وتعويض 
وعودة المهجرين. والسلطة معنية بأن 

تفتح أبوابًًا مرنة، وتعترف بالمجازر.

أحد مؤسسي "التيار الثالث"

الصحفـي  يـرى  الآخـر،  الجانـب  على 

والناشـط في المجتمـع الـدني رواد بلان، أن 

هـؤلاء الأكاديمميين والناشـطين لا يمثلـون 

المسـتوى  على  الحقيقيـة،  المجتمـع  نخـب 

السـوري، إذ إن المجتمـع السـوري، بمختلف 

مكوناتـه، منقـاد خلـف نخب تمتلـك القوة 

تعـبيره. وفـق  الأرض،  على 

وبالتـالي، السـويداء هي جزء مـن المنظومة، 

أن  وخاصـة  بيدهـم،  ليـس  فيهـا  والقـرار 

المجتمـع"،  وبين  بينهـم  "فصامًًـا  هنـاك 

الحاضنـة،  يملكـون  ولا  وصفـه،  بحسـب 

يطرحونـه،  لما  ضامن�ـا  يشـكلون  لا  لأنهـم 

معـتبرًاً أنـه "لا يوجـد شريـك صـادق في 

جمهورهـا". أو  السـلطة 

درويـش  السـياسي  والمحلـل  الصحفـي 

خليفـة، قـال إن المبـادرات التـي تصدر عن 

ناشـطات وناشـطين مجتمعيين وسياسيين 

مـن أبنـاء السـويداء في الداخـل والخـارج، 

هًًّجّـا لإنقـاذ المحافظـة مـن حالة  تحمـل تو

الجمـود، ونقلها مـن “غرفـة العمليات” إلى 

مرحلـة النقاهـة، ثـم العـودة التدريجية إلى 

الطبيعية. الحيـاة 

السـنوات  السـورية خلال  التجربـة  أن  غير 

الماضيـة، أثبتـت أن كل اسـتعصاء سـياسي 

يسـتدعي  مـا  ا  غالبـ� كـبير  مجتمعـي  أو 

وجـود “ضامـن خارجي” يضمـن تنفيذ أي 

اتفـاق يتـم التوصـل إليـه، أو يفـرض الحد 

الأدنى مـن الالتـزام ببنـوده، أضـاف المحلل 

السـياسي خلال حديثـه إلى عنـب بلـدي.

وتبـدو اللغـة المطروحـة أقـرب إلى الدعـوة 

لتكريـس اللامركزيـة الإداريـة، بما يسـمح 

لأبنـاء المحافظـة بـإدارة شـؤونهم المحليـة 

الدولـة،  إطـار  والخدميـة والأمنيـة ضمـن 

وبمما يفتـح البـاب أمـام تسـوية تدريجيـة 

لملـف السلاح عبر دمـج الفصائـل المحلية أو 

تسـليم سلاحها إلى وزارة الدفاع السـورية.

في المقابـل، أشـار إلى أن المبـادرة بصيغتها 

الأخيرة تفتقـر إلى عنـاصر جوهرية تجعلها 

وفي  عـملي،  مسـار  إلى  للتحـول  قابلـة 

وغيـاب  التنفيـذ،  آليـات  غيـاب  مقدمتهـا: 

واضـح  تصـور  وغيـاب  الزمنـي،  الإطـار 

للتعامـل مع السـويداء باعتبارهـا “مجتمعًًا 

سياسـيًًا” لا مجـرد “مكـّوّن طائفـي”.

أساسـية،  ثغـرة  هـذه  أن  خليفـة  واعـتبر 

ضمـن  المحافظـة  اختـزال  أن  إلى  مـشيرًاً 

مقاربـة هوياتيـة سـيعيد إنتـاج الأزمة بدل 

المتبـادل  الخـوف  رهينـة  ويُبُقيهـا  حلهـا، 

الأمنيـة. والوصايـة 

هجوم على "التيار" و"الإرادة الحرة"
أوضـح المصـدر من "التيـار الثالـث" المقيم 

في السـويداء، الـذي تحفظ على نشر اسـمه 

لأسـباب أمنيـة، أن "التيـار" تلقـى هجومًًـا 

مما أسماهـا "قـوى الانفصـال"، إضافة إلى 

تهديـدات بالقتـل والتحذيـر مـن ممارسـة 

المبادرة بشـكل مبـاشر أو غير مباشر، وأجبر 

بعـض الموقعين على الانسـحاب.

كما واجـه أعضـاء المبـادرة حملـة إعلاميـة 

شرسـة، مـن تخويـن واتهـام بـ"العمالـة 

للجـولاني" )الرئيـس السـوري في المرحلـة 

بمثابـة  وهـذا  الشرع(  أحمـد  الانتقاليـة، 

"حكـم بالإعـدام"، وفـق مـا ذكـره المصدر 

لعنـب بلـدي.

مبـادرات  أصحـاب  اسـتُهُدف  أن  وسـبق 

مشـابهة، كما حصـل مـع منظمـي مؤتممر 

“الإرادة الحـرة” في مدينة السـويداء، الذي 

جمع ناشـطين سياسـيين، وهدف، بحسـب 

مـا ذكرتـه لجنتـه التحضيرية، إلى تشـكيل 

الإداريـة  الحيـاة  ينظـم  سـياسي  جسـم 

المحافظـة. في  والسياسـية 

الهجـوم وقـع في 20 مـن كانـون الثـاني 

“الحـرس  قـوات  فيـه  واُتُهمـت  الماضي، 

الوطنـي”، التابعة للرئيـس الروحي لطائفة 

الموحديـن الـدروز، حكمـت الهجـري، وأثار 

جدالًا واسـعًًا وسـط تضـارب الروايات حول 

هويـة المهاجمين وطبيعـة الانتهـاكات التي 

الحادثة. رافقـت 

مصـدران محليـان في المدينة، أحـدهما كان 

على  مطلـع  والآخـر  المؤتممر،  في  حـاضًرًا 

الموضـوع، أوضحـا لعنـب بلـدي حينها، أن 

الهجـوم طـال مؤتممر “الإدارة الحـرة”، من 

قبل أشـخاص مسـلحين مجهولين، بعضهم 

كانـوا يرتـدون زي “الحـرس الوطني”.

الممتلـكات  تخريـب  إلى  الهجـوم  وأدى 

الحضـور،  بعـض  على  بـالضرب  واعتـداء 

شـخصًًا،   70 نحـو  عددهـم  بلـغ  الذيـن 

وجـود  نفيـا  اللذيـن  المصدريـن،  بحسـب 

الهجـوم. إثـر  اعتقـال  حـالات 

كانـت  الجلسـة  أن  المصـدران  وكشـف 

السـياسي والتنظيمـي في  الواقـع  تناقـش 

مـع  المفاوضـات  فتـح  وإمكانيـة  المدينـة، 

مـن  حالـة  أثـار  مما  السـورية،  الحكومـة 

الفـوضى والاسـتياء لدى المهاجمين، بسـبب 

الانتهـاكات التـي ارتكبتهـا قـوات الحكومة 

السـورية عنـد دخولهـا السـويداء في تموز 

.2025

واسـتدعى هـذا الهجـوم صـدور بيـان من 

المحافظـة، المعّيّنـة مـن الحكومة السـورية، 

وقـال المحافـظ، مصطفى البكـور، في بيان 

له، إن مـا وصفهـا بـ”العصابـات الخارجة 

على  تعمـل  السـويداء،  في  القانـون  عـن 

تعطيـل كل الحلول فهي تخشى الاسـتقرار، 

لأنه يكشـف تاريخها مـن النهـب والارتزاق 

على حسـاب الوطـن”.

واعـتبر أن مـا حـدث في المؤتممر لم يكـن 

مـن  جديـدة  حلقـة  “بـل  عابـرًاً،  ا  حادثـ�

مسلسـل القمع وكسر إرادة أهالي السـويداء 

تعـبيره. بحسـب  الأحـرار”، 

قطيعة بين الطرفين
تشـهد مدينـة السـويداء حالة مـن القطيعة 

بين الأطـراف المسـيطرة عسـكريًاً واجتماعيًًا 

على المدينـة، وبين الحكومـة السـورية.

الرئيـس الروحي للطائفة الدرزيـة، الهجري، 

الـذي يعتبر المرجعيـة للفعاليات العسـكرية 

والإداريـة، التـي تمسـك بشـؤون المنطقـة، 

في  ذاتي  حكـم  على  خطاباتـه  في  يشـدد 

ملوحًًـا  طبيعتـه،  تحديـد  دون  المحافظـة، 

بالانفصـال عـن الدولـة السـورية.

وبارك الهجري تأسـيس "الحـرس الوطني"، 

وهـو جسـم عسـكري يضـم أكثر مـن 30 

ا، يغلب عليهـا البعـد المذهبي،  فصـيالًا محليـ�

وهو المسـؤول عـن الملـف الأمنـي أيضًًا.

ا، شـّكّل الهجـري "اللجنـة القانونيـة  إداريـ�

العليا" في السـويداء ومهمتها إدارة الشـؤون 

لمدنية. ا

ثقة مفقودة
الصحفـي، بلان، قـال إن المنـاخ في المدينـة 

فاقد للثقة بشـكل شبه تام، وأشـار إلى البيئة 

لـن تكـون قابلـة للاسـتماع إلى أي مبـادرة 

بضمانـات دوليـة إلا بمسـارات محـددة.

تشـمل هـذه المسـارات: المواطنة المتسـاوية 

الحكـم  في  والمشـاركة  التنـوع  واحترام 

وطنيـة  عسـكرية  مؤسسـة  وتشـكيل 

للتنـوع  ضامـن  ودسـتور  "تشـميلية"، 

للإدارة  واسـعة  وصلاحيـات  والمواطنـة، 

الحريـات  أمنهـا، وضمان  وحفـظ  المحليـة 

والاعتراف  الدولـة،  عـن  الديـن  وفصـل 

الرسـمي بالمجـازر والاعتـذار الوطنـي عنها 

القـوات  وانسـحاب  مرتكبيهـا  ومحاسـبة 

الحكوميـة مـن الريـف الغـربي والشمالي، 

وعـودة المهجريـن وإطلاق سراح المحتجزين 

والمعتقلين وكشـف مـصير المفقودين وجبر 

الذكـرى. وتخليـد  الضرر 

بعد 13 شهرًًا على سقوط النظام، وما 
رافق ذلك من تجاوزات وانتهاكات 
مرتبطة بهيمنة السلطة الحالية ذات 

التوجه الواحد على مفاصل الحكم، بات 
من الضروري التفكير بمبدأ المشاركة 

السياسية على نطاق واسع، بوصفه 
مدخالًا لاستعادة شيء من الثقة بين 

مكونات المجتمع السوري، وتثبيت 
الاستقرار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، 

وعودة دوران عجلة الاقتصاد.

درويش خليفة
صحفي ومحلل سياسي

أزمة مركبة
أزمـة مركبـة،  السـويداء  تعيـش محافظـة 

بـدأت ملامحها منـذ بدايات سـقوط النظام، 

حيـث حاولت الإدارة الجديـدة دمج الفصائل 

ضمـن الدولـة، إلا أن العملية تعرقلت بسـبب 

عـدم التوافـق بين الأطراف.

وبلغـت الأزمـة ذروتهـا في تمموز 2025، 

حين حـاول الجيـش السـوري الدخـول إلى 

المدينـة، بدعـوى فـض اشـتباكات اندلعـت 

بين المكـون الـدرزي، الـذي يشـكل أغلبيـة 

المحافظـة، وبين سـكان مـن البـدو.

التدخـل الحكومـي رافقـه انتهـاكات بحـق 

سـكان المدينـة، مـن الطائفـة الدرزيـة، مـا 

أدى إلى انـدلاع الاشـتباكات بشـكل واسـع، 

وأسـفر عـن دخـول إسرائيـل على الخـط، 

وهـي التـي تلـوح بشـكل مسـتمر بحمايـة 

الـدروز في سـوريا، بدعـوى وجـود صلات 

قرابـة، وتطـور الأمـر فـيما بعـد إلى ضرب 

اسـتهداف  العاصمـة دمشـق، فـضالًا عـن 

عنـاصر الجيش الذيـن دخلوا مركـز المدينة.

خـروج  إلى  أدت  الإسرائيليـة  الضربـات 

قـوات الحكومة السـورية إلى خـارج مدينة 

السـويداء، والتمركـز في الأريـاف الغربية، 

حيـث سـيطرت على أكثر مـن 30 قريـة.

بالمقابـل، فـإن الخـروج لم ينـهِِ الأزمـة، بل 

الفصائـل  ارتـكاب  بعـد  تعقيـدًًا  ازدادت 

البـدو،  السـكان  بحـق  انتهـاكات  المحليـة 

بدافع الانتقـام، ما أدى إلى خـروج "فزعات 

السـويداء  عشـائر  لـنصرة  عشـائرية" 

الاشـتباكات  اسـتمرت  وبالتـالي،  البدويـة، 

الجانـبين. مـن  والانتهـاكات 

تدويل القضية
تعقيدات المشهد في السـويداء أدت إلى تدويل 

القضيـة، ودخـول أطـراف دوليـة وإقليميـة، 

نتجـت عنـه “خارطـة طريق لحـل الأزمة في 

محافظة السـويداء”، عبر بيان ثلاثي سوري- 

أمـريكي- أردني، في 16 من أيلـول 2025.

ونصت الخارطـة على جملة مـن الإجراءات، 

مسـتقلة،  لدوليـة  تحقيـق  لجنـة  منهـا 

قـوات شرطيـة مؤهلـة على طريـق  ونشر 

السـويداء- دمشـق، وإعلان خطـط لإعـادة 

إعمار القـرى والممتلكات الـتضررة، وتعزيز 

الوحـدة  على  تقـوم  وطنيـة”  “سرديـة 

الكراهيـة  خطـاب  وتجريـم  والمسـاواة، 

بدعـم  والطائفيـة عبر تشريعـات جديـدة، 

ن. وعامّا واشـنطن  مـن  قانـوني 

"التيـار  مـن  المصـدر  أعـرب  جانبـه،  مـن 

الثالث" عـن دعمه لخارطة دمشـق- عمان- 

ـل لقطـع الطريق  ا أن تفّعّ واشـنطن، متمنيـ�

على إسرائيـل، كي لا تسـتمر بتنفيذ "فتنتها 

القـذرة"، وفـق تعبيره.

لكـن الصحفـي والناشـط المجتمعـي، بلان، 

يـرى أن مفاتيـح أي مسـار للحـل هـي بيد 

الرئيس الروحي للطائفـة الدرزية، الهجري، 

"الحـرس  عـن  الحديـث  يمكـن  ثـم  ومـن 

مـن  وغيرهما  الـدني  والمجتمـع  الوطنـي" 

فعاليـات داعمـة.

أمـا المحلـل السـياسي، خليفـة، فيعتقـد أن 

مـا تحتـاج إليـه الـبلاد اليـوم ليس تبـادالًا 

للاتهامـات، بـل مشروع وطنـي جامع يعيد 

والمجتمـع،  الدولـة  بين  انقطـع  مـا  وصـل 

ويؤسـس لعقـد اجتماعـي جديـد يتجـاوز 

ثنائيـة “الأمـن والطائفـة”، باتجـاه دولـة 

والحقـوق. المواطنـة 

ويبـدأ ذلـك عبر الدعـوة إلى مؤتممر وطني 

إلى  أو  واسـع  توافـق  إلى  يـفضي  شـامل، 

انتخاب لجنـة لصياغة دسـتور جديد يراعي 

التنوع السـوري، ويؤسـس لصيغة متوازنة 

للسـلطات المحلية في المحافظـات، بالتوازي 

مهمتـه  احترافي  بنـاء جيـش وطنـي  مـع 

حماية حـدود البلاد وصـون وحدة الأراضي 

السـورية، لا إدارة المجتمـع أو ضبطه بمنطق 

القوة، بحسـب مـا يـراه خليفة.

أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر    

يقـوم الحكـم في الدولـة الحديثـة على مبـدأ الفصـل بين السـلطات الـثلاث التنفيذيـة والقضائيـة والتشريعية، لـضمان التوازن 

والحـد من الاسـتبداد.

ويهـدف التوزيـع إلى اسـتقلال كل سـلطة وظيف�يـا وعضو�يـا، مـا يمنـع تركيزهـا في يـد فـرد أو هيئة واحـدة، ويضمن سـيادة 

القانـون وحمايـة الحقـوق والحريـات الأساسـية للمواطـنين مـع وجـود رقابـة متبادلة.

ويتـولى السـلطة التشريعيـة البرلمان، وغالب�ـا مـا يختـص بسـن القـوانين، وإقـرار الموازنـة العامـة، والموافقـة على المعاهـدات 

بالإضافـة الى دوره الرقـابي على أعمال السـلطة التنفيذيـة.

في ظـل مرحلـة انتقاليـة تمر بها سـوريا عقب سـقوط نظام الأسـد في 8 مـن كانـون الأول 2024، تـم تعطيل العمل بالدسـتور 

والاسـتعاضة عنـه بإعلان دسـتور مؤقـت، وقعه الرئيس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، في 13 مـن آذار 2025.

ونـص الإعلان الدسـتوري على تـولي مجلس الشـعب السـلطة التشريعيـة حتى اعتماد دسـتور دائـم وإجراء انتخابـات تشريعية 

ـا لـه، كما يتـولى المجلـس اقتراح القـوانين وإقرارها، وتعديـل أو إلغاء القـوانين السـابقة، والتصديـق على المعاهدات  جديـدة وفًقً

الدوليـة، وإقـرار الموازنـة العامـة للدولة، والعفـو العام وعقد جلسـات اسـتماع للوزراء.

ورغـم تصريـح وزير الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، في 2 مـن تشرين الثـاني 2025، أن أول جلسـة للمجلس سـتكون في 

نهاية الشـهر نفسـه، فـإن المجلس لم يتم تشـكيله بعد، ولا يـزال بانتظار الأعضـاء الذين سـيعيّّنهم رئيس الجمهوريـة، بالإضافة 

إلى بعـض المقاعـد الشـاغرة في المناطـق التي منعت الظـروف الأمنية مـن إجراء الانتخابـات فيها.

الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس 

أحمـد الشرع، قـال في أثنـاء زيـارة أجراها 

تشريـن  مـن   30 في  حلـب،  مدينـة  إلى 

عـن  الإعلان  تأخـر  إن   ،2025 الثـاني 

الأعضاء الــ70 الذين سـيختارهم يعود إلى 

تعقيـدات مرتبطـة بآليـة الاختيـار والواقع 

المجتمعي القائم، وأشـار إلى أن الاسـتقطاب 

الاجتماعـي قد يـؤدي إلى نتائـج لا تعبر عن 

كامل المجتمع، ما اسـتدعى التريث ودراسـة 

الخلـل الناتـج عن العمليـة الانتخابيـة بدقة 

التشـكيل. اسـتكمال  قبل 

وأضـاف الشرع أن الهـدف ليـس تشـكيل 

مجلـس شـكلي قائـم على التوازنـات فقط، 

بـل اختيـار أشـخاص يملكـون خبرة وقدرة 

مرحلـة  في  القـوانين  سـن  على  حقيقيـة 

وصفهـا بأنهـا مرحلـة إعـادة بنـاء الدولـة 

وصياغـة قانـون ورؤيـة جديدة تـتلاءم مع 

الواقـعين الإقليمـي والـدولي.

تطورات الشرق تفتح الباب لاستكمال 
الانتخابات

أدت الأحـداث الأمنيـة التـي شـهدها شمال 

ميـداني جديـد  واقـع  إلى  شرقـي سـوريا 

أفضى إلى سـيطرة الحكومـة السـورية على 

محافظـة الرقـة، ودخـول القـوات الأمنيـة 

إلى الحسـكة، نتيجـة اتفـاق بين الحكومـة 

الديمقراطيـة"  السـورية و"قـوات سـوريا 

هـذه  على  تسـيطر  كانـت  التـي  )قسـد( 

المنطقـة.

المجـال  الميـدان  واقـع  في  التـغير  فتـح 

لاسـتكمال انتخابات مجلس الشعب في هذه 

المناطـق التي كان قـد تم تأجيـل الانتخابات 

فيهـا، نتيجـة غيـاب الحكومة السـورية عن 

المنطقـة التي كانت تسـيطر عليها "قسـد".

وقـررت اللجنـة العليـا للانتخابـات تأجيـل 

والحسـكة  الرقـة  محافظـات  في  الاقتراع 

والسـويداء في وقت سـابق، مرجعـة القرار 

حينهـا إلى دواعٍٍ أمنيـة.

العليـا  اللجنـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 

للانتخابـات، نـوار نجمـة، إن قـرار التأجيل 

وسياسـية  أمنيـة  اعتبـارات  نتيجـة  جـاء 

ولوجسـتية، مبين�ـا أن الانتخابـات لا تجـري 

قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في 

عسـكرية غير نظامية وغير خاضعة لسـلطة 

الدولـة، لذلـك تـم تأجيلهـا.

على  المجلـس  مقاعـد  توزيـع  ووفـق 

مقاعـد  عشرة  تخصيـص  تـم  المحافظـات، 

لمحافظة الحسـكة، وسـتة للرقـة، ومقعدين 

حلـب. ريـف  في  العـرب  عين  لمنطقـة 

عليهـا  تعمـل  التـي  الخطـوات  وحـول 

اللجنـة العليـا لانتخابـات مجلـس الشـعب 

في هـذه المناطـق، قـال نجمة لعنـب بلدي، 

إن اللجنـة بـدأت الاسـتعدادات اللوجسـتية 

لإجـراء الانتخابـات في محافظـة الرقة على 

أربعـة مقاعـد )هنـاك مقعـدان تـم إجـراء 

الانتخابـات عليـهما في منطقـة تـل أبيـض 

التابعـة للمحافظـة في وقـت سـابق(.

وأضـاف أن اللجنـة تنتظر اسـتقرار الوضع 

الأمني بشـكل نهـائي في محافظة الحسـكة 

الانتخابـات  العـرب، لإجـراء  ومنطقـة عين 

تأجيـل  سـبب  أن  إلى  مـشيرًاً  هنـاك، 

يعـود  السـابقة،  الـفترة  في  الانتخابـات 

للأوضـاع الأمنيـة التـي منعـت ذلـك رغـم 

اللجنـة  أجرتهـا  التـي  العديـدة  المحـاولات 

قولـه. وفـق  الانتخابـات،  لاسـتكمال 

وأفاد نجمة أن لجنـة الانتخابات كانت ترغب 

منـذ البداية باسـتكمال تشـكيل المجلس قبل 

انعقـاد الجلسـة الأولى، مؤكـدًًا أن الظروف 

الحاليـة أصبحت مواتية لإجـراء الانتخابات، 

الأمـر الذي يعـزز مـن مصداقية وشـفافية 

البعد التمثيلي والمشـاركة السياسـية لمجلس 

الشـعب، مـن خلال تمثيلـه لـكل المحافظات 

السـورية، منوهًًـا إلى أن انعقاد أول جلسـة 

سـتكون بعد اكـتمال تشـكيل المجلس.

وبخصـوص تأخـر انعقاد مجلس الشـعب، 

الانتخابـات  لجنـة  باسـم  المتحـدث  أرجـع 

أسـباب ذلك إلى الإشـارات التي كانت توحي 

بإمكانيـة التوصل إلى اتفـاق في محافظتي 

في  أعلـن  بأنـه  مذّكّـرًاً  والحسـكة،  الرقـة 

مؤتممر صحفـي سـابق، أن الانتخابـات في 

عنـد  موعدهـا  سـيكون  والحسـكة  الرقـة 

تطبيـق اتفـاق 10 آذار.

وأدت الخطـوات العملية على الأرض لتطبيق 

اللاحقـة،  والاتفاقيـات  آذار   10 اتفـاق 

التحـرك في إجـراء  وفـق نجمـة، إلى بـدء 

المناطـق. هـذه  في  الانتخابـات 

ويـرى نجمـة أن اسـتكمال تشـكيل المجلس 

وصفتـه  لـدوره  أكبر  مصداقيـة  يعطيـه 

الأراضي  كل  مسـتوى  على  التمثيليـة 

الحاصـل. التـأخير  رغـم  السـورية، 

خطوة مهمة وشرط جوهري
يعتقـد الباحث في مركز "الحوار السـوري" 

نـورس العبـد اللـه، أن زوال أسـباب تأجيل 

الانتخابـات في المحافظـات الشرقيـة، تجعل 

مـن المهـم اسـتكمال العمليـة في الحسـكة 

والتـي  العرب/كوبـاني،  وعين  والرقـة 

سـتؤدي بمجملهـا لانـضمام مـا لا يقل عن 

15 نائب�ـا جديـدًًا.

وقال العبـد الله، في حديـث إلى عنب بلدي، 

إن الخطـوة مهمـة جـدًًا في عمليـة إدمـاج 

المناطـق ضمـن إطـار السـلطة التشريعيـة 

الـذي  الأمـر  المعتمـدة،  التمثيـل  بطريقـة 

الثلـث  في  التفـكير  طريقـة  على  ينعكـس 

الـعنيّن مـن قبـل الرئيـس، كما أنـه يعطـي 

ا أكبر للسـلطة التشريعيـة في  بعـدًًا تمثيليـ�

المرحلـة الراهنـة.

القانـوني  الخـبير  قـال  جهتـه،  مـن 

الإنسـان  حقـوق  مجـال  في  المتخصـص 

المعتصـم  الـدولي  الجنـائي  والقانـون 

الكـيلاني، إن مجلـس الشـعب يمثـل وفـق 

الدسـتور السـوري السـلطة التشريعية التي 

فترض أن تعكـس إرادة الشـعب بجميـع  يـ�

ومـن  والاجتماعيـة،  الجغرافيـة  مكّوّناتـه 

ثـم، فـإن تمثيـل مختلـف المحافظـات ليس 

مسـألة شـكلية، بل شرط جوهـري لشرعية 

ضعـف  أو  فغيـاب  ودسـتوريته،  المجلـس 

تمثيـل محافظـات معّيّنة يـؤدي إلى اختلال 

المواطـنين،  بين  السياسـية  المسـاواة  مبـدأ 

ويجعـل المجلس أقـرب إلى تمثيـل جزئي لا 

وطنـي شـامل.

وبنيّن الكـيلاني أن التمثيـل المتـوازن يضمن 

محافظـة  بـكل  الخاصـة  القضايـا  إدراج 

في العمليـة التشريعيـة، سـواء مـا يتعلـق 

الخدمـات  أو  الإعمار  إعـادة  أو  بالتنميـة 

العامـة، أو إدارة الـوارد، موضحًًـا أن غياب 

هـذا التمثيـل، يجعـل القـوانين تصـدر عن 

المجلـس بمعـزل عـن الواقع الـحلي لبعض 

المناطـق، مـا يضعـف فعاليتهـا وعدالتهـا.

وأشـار إلى أن محافظـات الحسـكة والرقة 

خاصـة  أهميـة  تكتسـب  الـزور  وديـر 

لأنهـا تمثـل منطقـة ذات ثقـل ديموغرافي 

واقتصـادي، إضافة إلى تنوعهـا الاجتماعي 

والعشـائري، الأمـر الذي يجعـل أي تغييب 

ينعكـس  لتمثيلهـا،  متـوازن  غير  دمـج  أو 

بالاندمـاج  سـكانها  شـعور  على  سـلبًًا 

الإحسـاس  ـق  يعم� وقـد  السـياسي، 

بعـد  مـا  مرحلـة  في  خاصـة  بالتهميـش، 

النـزاع.

أن  الكـيلاني،  القانـوني،  الخـبير  وأفـاد  

غيـاب السـويداء كذلك يـؤدي إلى النظر إلى 

البرلمان كهيئـة لا تـعبّرر عن جميـع مكونات 

المجتمـع السـوري، لما لهـا مـن خصوصيـة 

اجتماعيـة وسياسـية واضحـة، مما يجعـل 

غيـاب تمثيلهـا الفاعـل أو تأخـره يُضُعـف 

على  ويؤثـر  السياسـية  المشـاركة  مبـدأ 

الـداخلي. الاسـتقرار 

المحافظـات في  أن إشراك هـذه  إلى  ونـوه 

أساسـية  خطـوة  يُعُـّدّ  الشـعب،  مجلـس 

لتعزيـز الوحـدة الوطنية، وترسـيخ مفهوم 

الدولـة الجامعـة، لا سـيما في سـياق إعادة 

والمؤسسـات  المواطـن  بين  الثقـة  بنـاء 

العامـة.

فراغ تشريعي وإشكالية في البنية 
القانونية

قال الخـبير القانوني المعتصـم الكيلاني، إن 

تأخر انعقـاد المجلس يؤدي إلى نشـوء فراغ 

تشريعـي ينعكـس مبـاشرة على اسـتقرار 

النظـام القانـوني، إذ تتعطـل وظيفـة سـن 

ـارَسَ بصورة اسـتثنائية عبر  القـوانين أو متُم

السـلطة التنفيذيـة، ما يخـّلّ بمبـدأ الفصل 

السلطات. بين 

الكـيلاني،  وفـق  ذلـك،  على  يترتـب  كما 

الحكومـة،  على  البرلمانيـة  الرقابـة  ضعـف 

الأمـر الـذي يقلـل مـن المسـاءلة ويحـّدّ من 

الشـفافية في إدارة الشـأن العـام، عـدا عـن 

الإشـكالات التـي يثيرهـا تأخـر الانعقاد من 

الناحيـة الدسـتورية، مـن قبيـل إشـكالات 

القـرارات  أو  القـوانين  بشرعيـة  تتعلـق 

الصـادرة في ظـل غيـاب سـلطة تشريعيـة 

التكويـن. مكتملـة 

على  سـلبًًا  يؤثـر  التأخـر  أن  وأضـاف 

الدسـتورية،  بالمؤسسـات  المواطـنين  ثقـة 

السـياسي  بالمسـار  الإيممان  ويُضُعـف 

انتقاليـة  مرحلـة  في  خاصـة  والقانـوني، 

تتطلـب مؤسسـات فاعلة ومسـتقرة لضمان 

المنظـم. الانتقـال 

وبنيّن الكـيلاني أن تمثيـل جميـع المحافظات 

في مجلـس الشـعب شرط أسـاسي للشرعية 

الدسـتورية والوحـدة الوطنيـة، بينما يؤدي 

تأخـر انعقـاد المجلـس إلى فـراغ تشريعي، 

وضعـف الرقابـة، وتآكل الثقة بالمؤسسـات، 

مـا ينعكـس سـلبًًا على الاسـتقرار القانوني 

البلاد. والسـياسي في 

السـوري"  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 

نـورس العبد اللـه، أوضح أن غياب السـلطة 

التشريعيـة في سـوريا في ظل عـدم وجود 

آلية لإصدار مراسـيم تشريعيـة وفق الإعلان 

الدسـتوري، أدى إلى مجموعـة كـبيرة مـن 

الآثـار السـلبية، لا سـيما أن الإشـكاليات في 

البنيـة القانونية السـورية وتحديات المرحلة 

والتعـافي  التغـيير  ومتطلبـات  الانتقاليـة 

تتطلـب عـمالًا تشريعيًًا مسـتمرًاً.

مما  كـبيرة  الفجـوة  أن  اللـه  العبـد  وأفـاد 

يسـتدعي العمـل على إنهائها بـأسرع وقت 

ممكـن، مبين�ـا أنـه لا يممر يـوم في سـوريا 

دون الحديـث عن قضايـا العدالـة الانتقالية 

والمحـاكمات وإشـكالية الانتظار لحين سـد 

الفراغ في قانـون العقوبات السـوري، الأمر 

الـذي يضعنـا أمـام احـتمالين لـكل منـهما 

. ته سلبيا

العبـد  بحسـب  الأول،  الاحـتمال  يتعلـق 

الفجـوة  مـع  المحـاكمات  بـإطلاق  اللـه، 

القانونيـة، أمـا الاحـتمال الثـاني فيتمحـور 

حـول الانتظـار لموعـد مجهـول يتمثـل في 

وإصـدار  الشـعب  مجلـس  انعقـاد  موعـد 

القانـون، وهـو مـا يمكـن تعميمـه على كل 

القضايا الحساسـة، كتعديل قانـون الجرائم 

العامـة... الوظيفـة  وتنظيـم  الإلكترونيـة 

أخـرى  تداعيـات  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 

تترتـب على عمليـة تأخـر انعقـاد مجلـس 

الشـعب، تتمثـل في إربـاك الحيـاة العامـة، 

وتراكـم مشـاريع القـوانين التـي سـتتدفق 

بالإضافـة  انعقـاده،  بعـد  المجلـس  على 

العامـة  بالموازنـة  صلـة  ذات  قضايـا  إلى 

التـي  الدوليـة  الاتفاقيـات  والتصديـق على 

تحتـاج إلى السـلطة التشريعية، فـضالًا عن 

غيـاب دوره السـياسي والاجتماعـي المؤثـر 

سـوريا. في  الراهنـة  بالمرحلـة 

خطوات لاستكمال الانتخابات مع اندماج شمال شرقي سوريا

المجلس التشريعي بانتظار انضمام 15 نائبًًا جديدًًا 
هل تنهي المبادرات المدنية حالة الاستعصاء

في ملف السويداء؟

)AFP( 2025 مبنى مجلس الشعب السوري - 5 تشرين الأول

وقفة احتجاجية في ساحة الكرامة بمدينة السويداء للمطالبة بتقرير المصير - 24 كانون الثاني 2026 )السويداء 24(

ّ ّ     ُ

ما أهداف المبادرة؟

حـدد "التيـار الثالـث" سـبعة أهداف 
رئيسـة لـ”هيئـة الإنقـاذ الـدني” هي:

1- إدانة المجـازر والمطالبة بالمحاسـبة 
الضرر. وجبر 

2- تحميـل السـلطة مسـؤولية أحداث 
الدامية. تمموز 

3- السـويداء جزء لا يتجزأ من سـوريا 
الموحـدة، واعـتماد اللامركزيـة الإدارية 

التوافقية.
4- عـودة الأهالي إلى قراهـم، والإفراج 
عن المختطفين، وتعويـض المتضررين.
5- حمايـة الـطلاب وضمان الحـق في 

. لتعليم ا
المحـاور  عـن  السـويداء  تحييـد   6-
الكريـم. العيـش  وضمان  الإقليميـة 
-7 الحـوار والتعـاون الـدني أسـاس 

العمـل المجتمعـي.
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي  – ركان الخضر

اشـتكى أهالٍٍ في مناطق سـبينة والسيدة 
زينـب والحجـر الأسـود، تواصلـت معهم 
عنـب بلـدي، من واقـع الكهربـاء المتردي 

المنطقة. في 
الكهربـاء  وأفـاد عـدد مـن السـكان أن 
تعـاني مـن مشـكلات كـثيرة، في ظـل 
أعطـال مسـتمرة ومتكـررة قـد تسـتمر 
إصلاح،  دون  ذلـك  مـن  أكثر  أو  شـهرًًا 
ضعـف  مـن  تذمرهـم  عـن  معبريـن 
رغـم  المنطقـة،  الكهربائيـة في  التغذيـة 
التحسـن الـذي شـهدته سـاعات الوصل 
مـن  أخـرى  مناطـق  في  الكهربـائي 

لمحافظـة. ا
ذكـر جمال محمـد، مـن سـكان منطقـة 
سـبينة لعنـب بلدي، أن حـارة الجمعيات 
الشـامية تحتـاج إلى محولـة كهرباء منذ 
سـنوات، وبعد أن تـم تأمينهـا نُقُلت إلى 
منطقـة العسـالي دون معرفـة السـبب، 
مـشيًرًا إلى أن الحي الـذي يقطنه يعاني 
الكهربـاء،  في  متكـررة  أعطـال  مـن 
لا  للمنطقـة  المغـذي  الخـط  أن  لدرجـة 
يصمـد أكثر مـن يـومين أو ثلاثـة أيـام 

إصلاح  عمليـة  كل  بعـد  الأكثر  على 
ليتعطـل مـن جديـد، و"لا يعلـم إلا اللـه 
متـى يتـم إصلاحـه"، بحسـب تعـبيره.
المشـكلة لا تقـتصر على هذا الحـي، فقد 
أهـالي أحيـاء  اشـتكى عـدد آخـر مـن 
وحـي  المسـاكن  شـارع  مثـل  أخـرى 
الشرطـة مـن ذات المشـكلة، موضـحين 
أكثر  يسـتمر  قـد  الكهربـاء  غيـاب  أن 
مـن شـهر كامـل، وقـد يصل إلى شـهر 
ونصـف، وقـال بعضهـم، إن الكهربـاء 
الأجهـزة  تشـغل  ولا  ضعيفـة  تـأتي 
الكهربائيـة، إضافـة إلى القطـع المتكرر 
الـذي  الأمـر  الوصـل،  سـاعات  ضمـن 
بأعطـال  الكهربائيـة  الأجهـزة  يهـدد 
التنسـيق  غيـاب  إلى  بالإضافـة  كـثيرة، 
والتغذيـة  الميـاه  ضـخ  وقـت  بين 
الأهـالي  يحـرم  مـا  وهـو  الكهربائيـة، 
إلى  الميـاه  ضـخ  مـن  الاسـتفادة  مـن 

. لمنطقـة ا
الحجـر  سـكان  مـن  خبزنـا،  يوسـف 
الكهربـاء  طـوارئ  بـأن  أفـاد  الأسـود، 
في المنطقـة لا تـؤدي عملهـا على أكمـل 

ببعـض  يقـوم  كان  أنـه  ـا  وجـه، مضيف�
أعمال الصيانـة باعتبـاره يملـك خبرة في 
هـذا المجـال، لكـن مؤسسـة الكهرباء في 

العمـل. المنطقـة قامـت بتوقيفـه عـن 
وقـال إن خدمـات الكهربـاء في الحجـر 
مطالب�ـا   ،90% بنسـبة  منهـارة  الأسـود 

لمنطقتـه. أفضـل  بخدمـات 
مـن جانبـه، قـال عمر عبـد الهـادي، من 
سـكان منطقة السـيدة زينب، إن مشـكلة 
التنظيـم،  غيـاب  في  تكمـن  الكهربـاء 
وتدخـل الأهالي مـن خلال عمليـات وصل 

غير نظاميـة.
تقـوم  البيـوت  مـن  كـثيًرًا  أن  وأضـاف 
بإيصـال خطي كهربـاء إلى المنـزل، الأمر 
الـذي يرهق الشـبكة ويسـبب الكـثير من 

ل. الأعطا
وأرجـع عبـد الهـادي السـبب في ذلك إلى 
غيـاب الرقابـة، معتقـدًًا أن الحـل يكمـن 
المخالفـات  على  الإجـراءات  تشـديد  في 
أن  إلى  منوهًًـا  الخاطئـة،  والتصرفـات 
ا يعمـل هـو أفضـل مـن  "خطًـًا كهربائيـ�

معطـلين". خـطين 

"الكهرباء": بنية تحتية متهالكة
العامـة  للشركـة  الإعلامـي  المكتـب  قـال 
إن  دمشـق،  ريـف  محافظـة  لكهربـاء 
أسـباب الأعطال المتكـررة في مناطق ريف 
دمشـق الجنـوبي تعـود إلى مـا تعرضت 
ممنهـج  تـدمير  مـن  المناطـق  هـذه  لـه 
خلال السـنوات الماضيـة مـن قبـل النظام 
السـابق، الأمـر الـذي أدى إلى تهالك كبير 

في البنيـة التحتيـة الكهربائيـة.
وأضـاف أن المنطقـة تعـاني مـن غيـاب 
عـدد كافٍٍ مـن مراكـز التحويل وشـبكات 
التوتـر المتوسـط والمنخفض القـادرة على 

الطلب. تلبيـة 
الإهمال  أن  الإعلامـي  المكتـب  وأوضـح 
الريـف  مناطـق  طـال  الـذي  المتعمـد 
الدمشـقي قبل سـقوط نظام الأسد، إضافة 
إلى سرقـة الأسلاك الكهربائيـة والمحولات 
والتجهيـزات، أسـهم في إضعاف الشـبكة 

وزيـادة معـدلات الأعطـال.
وأفاد بـأن الازدياد الكـبير في الطلب على 
رين  الطاقـة الكهربائيـة بعـد عـودة المهّجّ
إلى منازلهـم، إلى جانب حالات الاسـتجرار 

إضافيـة  المشروع، فرضـت ضغوطًـًا  غير 
على الشـبكة الكهربائية المتضررة أساسًًـا.

وأكـد المكتب الإعلامـي أن الشركـة العامة 
لكهربـاء محافظـة ريـف دمشـق تعمـل 
ضمـن خطـط واضحـة للارتقـاء بالواقع 
الكهربـائي في عمـوم مناطـق المحافظة، 
دمشـق  ريـف  مناطـق  يشـمل  بمما 
الجنـوبي، وذلـك مـن خلال العمـل على 

متـوازيين. خـطين 
المكتـب  بحسـب  الأول،  الخـط  يتركـز 
السريعـة  المعالجـة  على  الإعلامـي، 
الصيانـات  وإجـراء  الطارئـة،  للأعطـال 
اللازمة، والحفاظ على اسـتمرارية التغذية 
المتاحـة. الإمكانيـات  ضمـن  الكهربائيـة 
الخـط  أن  إلى  الإعلامـي  المكتـب  وأشـار 
التخطيـط  أسـاس  على  يعمـل  الثـاني 
التدريجـي الـذي يشـمل إنشـاء وتأهيـل 
مراكـز تحويـل جديدة، وتحـسين مخارج 
التجهيـزات  واسـتبدال  المتوسـط  التوتـر 
الـتضررة، بهـدف رفـع موثوقية الشـبكة 
التغذيـة  اسـتقرار  الكهربائيـة وتحـسين 

على الـدى المتوسـط والبعيـد.

حماة – عدي الحاج حسين

أطلقـت مديريـة نقـل الـركاب بمدينـة 
الثـاني  كانـون  مـن   19 في  حماة، 
الحـافلات  مـن  مجموعـة  الماضي، 
)الباصـات( الجديـدة الـزودة بأنظمـة 
خططهـا  ضمـن  وتكييـف،  تدفئـة 
خدمـات  وتوسـيع  لتحـسين  المعلنـة 

المدينـة. في  العـام  النقـل 
المديريـة  وصفتهـا  التـي  الخطـوة 
سريعًًـا  تحولـت  بـ"الخدميـة"، 
بسـبب  اجتماعيـة  أزمـة  شرارة  إلى 
حـددت  التـي  المخفضـة،  التعرفـة 
)قديممة(  سـورية  ليرة   1000 بــ
للراكـب، مقابـل 2500 ليرة هـي أجـر 
)الميكروبـاص(  بـ"السرفيـس"  النقـل 

. ي لتقليـد ا
هـذا الفـارق الكـبير بالتعرفـة، إضافة 
سـائقي  بنقـل  الشـفهي  القـرار  إلى 
خطـوط  على  للعمـل  "الميكروبـاص" 
الـعشرات  دفـع  الخارجيـة،  النقـل 
مبنـى  أمـام  الاعتصـام  إلى  منهـم 

. فظـة لمحا ا
توثيـق  مـن  بلـدي  عنـب  وتمكنـت 
قصـص إنسـانية للعديـد مـن المحتجين 
مبنى  أمـام  للاعتصام  الذيـن اضطـروا 
المحافظـة، حامـلين مطالـب تهدف إلى 
مصـادر  تعرضـت  أن  بعـد  إنصافهـم 
رزق مئـات العـائلات للتهديـد، وذلـك 

اقتصاديـة خانقـة. أزمـة  في خضـم 

"استثمار" على حافة الهاوية
القلـق  عـن  "السرافيـس"  سـائقو  عبّرر 
المادي والغضب، إذ يـرون في "الباصات" 
عـادل  وغير  مدعومًًـا  منافسًًـا  الجديـدة 

يهـدد وجودهـم.
فقـط  تتحـدث  لا  السـائقين  شـهادات 
انهيـار  عـن  بـل  الدخـل،  خسـارة  عـن 
اسـتثمارات ضخمـة التزمـت بهـا عائلات 
بأكملهـا في سـنوات الحـرب ومـا بعدها.
أحمـد العـزي، وهو معيـل لثمانيـة أولاد، 
ويعمـل على خط مسـاكن جنـوب الملعب، 
ذكـر لعنـب بلـدي، أنـه يملـك "سرفيس" 
على خـط المسـاكن اشتراه قبـل سـنوات 

بـ40 ألـف دولار.
وقـال إن "مديريـة النقل أدخلـت باصات 
على خطنا بأجـرة 1000 ليرة، بينما نعمل 
يغطـي  لا  مـا  وهـو  ليرة،  بأجـرة 2500 
حتـى تكاليـف الصيانة والإطـارات، وهذه 
ليسـت منافسـة، بـل إقصـاء، واسـتثمار 
بحسـب  بالضيـاع"،  مهـدد  كامـل  عمـر 

. يره تعب
كما قـال حمـزة النجار أحد السـائقين، إن 
"الواقـع على الأرض مريـر. الناس يقفون 
الصعـود  رافـضين  البـاص  وينتظـرون 
معنـا بسـبب فـرق الأجـرة البالـغ 1500 

ليرة".
وأضـاف حمـزة، "أصبحنا نقف سـاعات 
دون ركاب. الخـط لا يتحمل هـذه الكثافة 

إلى  بالإضافـة  الجديـدة  الباصـات  مـن 
السرافيـس القديممة. المشـكلة ليسـت في 
التطويـر، بل في الطريقة العشـوائية التي 

بها". ينفـذ 
وتابـع السـائق أنـه وزملاءه توجهوا نحو 
المحافظـة للشـكوى ولم يتلقـوا أي إجابة 

بـل "مجـرد وعود". حقيقية، 
واشـتكى مـن زيـادة عـدد "الباصـات"، 
مقابـل وجود حـوالي 800 "ميكروباص" 

في مدينـة حماة.
الـرد  ولكـن  احتجاجيـة،  بوقفـة  "قمنـا 
 ، مـثالًا إخراجنـا.  يريـدون  لا  بأنهـم  كان 
خـط جنـوب الملعـب يسـتوعب فقـط 35 
بتسـعة  بتزويـده  فقامـوا  ميكروبـاص، 
كان  مما  ميكروبـاص  و75  باصـات 

سـابقًًا". الخـط  على  موجـودًًا 
خطـوط  على  الباصـات  هـذه  كل  "لماذا 
اللـوزة،  عين  الملعـب،  جنـوب  )المشـاع 
الفـداء، خـط مسـاكن  مسـاكن ضاحيـة 
على  توزيعهـا  يتـم  لا  ولماذا  التتـان(، 
اقتصارهـا  بـدل  المدينـة كاملـة  خطـوط 
على ثلاثـة خطـوط فقـط"، هكـذا لّخّص 
واصـل التركاوي حال السـائقين وأسـباب 
المشـاع،  خـط  رئيـس  وهـو  الاحتجـاج، 

. السـائقين  مـن  ويمثـل مجموعـة 
الفـارق  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد سـائقون 
مقابـل  ليرة  التعرفـة )1000  الكـبير في 
2500( يؤثـر بشـكل مبـاشر على عملهم، 

ـا منافسـة غير متكافئـة، ورفضـوا  مخلف�
فكـرة تخفيـض أجورهـم اسـتجابة لهذا 
القـرار، نتيجـة ارتفـاع تكاليف التشـغيل 
مـن محروقـات وصيانـة مسـتمرة تجعل 
العمـل  يعنـي  إضـافي  تخفيـض  أي 

بخسـارة.
وذكـروا أن طلـب المديرية منهم )شـفهيًًا( 
على  للعمـل  بـ"سرافيسـهم"  الانتقـال 
مـن  يزيـد  الخارجيـة،  النقـل  خطـوط 
المعانـاة المادية، مؤكديـن أن تلك الخطوط 
مـن  الكـبير  العـدد  هـذا  إلى  تحتـاج  لا 
وسـائل النقـل، مما يعني إقصاءهـم فعليًًا 

السـوق. عن 

جهود المديرية وغياب الضمانات
حماة  في  "الميكروبـاص"  سـائقي  أزمـة 
تقـف عنـد نقيـضين، الأول، حـق المواطن 
وبأسـعار  جيـدة  عـام  نقـل  خدمـة  في 
مناسـبة في ظل ظروف معيشـية صعبة، 
وهـو مكفـول ويجب السـعي لتحسـينه. 
والثـاني، حـق مئـات السـائقين وأسرهم 
في حمايـة مصـدر رزقهم واسـتثماراتهم 
التـي شـكلت عصـب عمـل لقطـاع النقل 

. لعقود
الـركاب في مدينـة  مديـر مديريـة نقـل 
حماة، باسـل العوير، أكـد لعنب بلدي عدم 
إيـذاء مصالـح السـائقين، دون الكشـف 
عن خطـط واضحة أو ضمانات ملموسـة، 

ورّكّـز على الشـق الخدمـي والتطويـري.
ووصـف العوير أداء "الباصـات" الجديدة 
بأنه "ممتـاز"، حيث رفعت جـودة الخدمة 

وأسـهمت في تخفيف الازدحام.
وأكـد أن التعرفـة الجديدة تـأتي في إطار 
"المنافسـة"،  الخدمـي" وليـس  "القطـاع 
وأن واجـب المديريـة هـو تقديـم أفضـل 

للمواطن. خدمـة 
أوضـح  السـائقين،  مخـاوف  على  وردًًا 
العوير أن سـائقي "الميكروبـاص" لم يتم 
إصـدار أي قـرار بخصوصهـم، ومـا زالوا 
عامـلين على الخطـوط، نافي�ـا أن يكـون 
وأن  بهـم،  الضرر  إلحـاق  القـرار  هـدف 
"المجـال كان مفتوحًًـا أمامهـم للعمل على 

أي خـط يريدونـه".
الخطـط  مـن  العديـد  "هنـاك  أن  وذكـر 
دون  العمـل"،  مجـال  ضمـن  لدمجهـم 

محـددة. تفاصيـل  أي  تقديـم 
وعن دعمهـم لمواجهـة تكاليف التشـغيل، 
قـال إن "هنـاك عدة دراسـات ومقترحات، 
مـا هـو  ا لا يمكـن تحديـد  ولكـن حاليـ�

المناسـب". المقترح 
"مـن  تتـم  الرقابـة  أن  العويـر  وذكـر 
خلال مراقبـي خـط سير يعملـون ضمـن 
المدينـة، فمنهـم مخصـص لمراقبـة عمـل 
الباصـات، وآخـر مخصـص لمراقبـة عمل 
لفـرض  محاولـة  في  الميكروبـاص"، 

القطـاعين. على  الانضبـاط 

درعا –  محجوب الحشيش

يأمـل فايـز، أحـد سـكان قريـة العجمـي 
بريـف درعا الغـربي، الاسـتغناء عن شراء 
ميـاه الشرب بعـد الانتهـاء مـن حفر بئر 
ميـاه في القرية، إذ أنهت المؤسسـة العامة 
لميـاه الشرب في المحافظـة مشروع حفـر 
الـبئر، في كانـون الثـاني الماضي، بتمويل 

من حملـة "أبشري حـوران".
وبحسـب مديـر وحدة مياه طفـس، معمر 
الزعبـي، تبلـغ الغـزارة المقـّدّرة للـبئر 25 
مترًًا مكعب�ـا في السـاعة، وهـو مـا يكفي 
القريـة،  الشرب في  ميـاه  لحـل مشـكلة 
طفـس  ميـاه  وحـدة  تلتـزم  أن  بشرط 
الرئيـس  الخـزان  إلى  الميـاه  بتوصيـل 

السـكان. وتوزعهـا بشـكل عـادل بين 
وقـال الزعبـي لعنب بلـدي، إن البئر قادرة 
على تلبيـة حاجـة السـكان كاملـة حـال 
ربطهـا بالخـزان وتوزيعها على الشـبكة 

لة. ا بعد

توفير في التكلفة
منـذ حـوالي عـامين، وبعد جفـاف عيون 
الشرب،  لميـاه  الرئيـس  المصـدر  العبـد 
العجمـي  قريـة  سـكان  معظـم  أصبـح 
البالـغ عددهـم 5000 نسـمة بلا مصـدر 
ميـاه شرب موثـوق، واضطـروا للاعتماد 
على شراء الميـاه مـن الصهاريـج الجوالة، 
حيـث يبلـغ سـعر المتر المكعـب 25,000 
دولاريـن  يتجـاوز  مـا  أي  ليرة سـورية، 

. ين ثن ا
ويحتـاج فايـز نهـار إلى مـا يقـارب 20 
إلى  بتكلفـة تصـل  ا شـهريًاً،  مترًًا مكعبـ�

ليرة سـورية. ألـف  حـوالي 500 
أما عماد كيـوان، أحد سـكان القرية، فقال 
إنـه لا يـزال يـشتري المياه مـن الصهاريج 
التـي مصدرها بلـدة المزيريـب بعد جفاف 

عيون العبـد والآبار المحيطـة بالقرية.

وأعـرب عماد عـن أملـه في تـوفير تكلفة 
الشراء التـي أثقلـت كاهلـه مالي�ـا، خاصة 
أنه يـربي مـواشي، وتحتـاج إلى صهريج 
كامـل كل أسـبوع، بثمـن 200 ألـف ليرة 

رية. سو
وكانـت عنب بلـدي أعّدّت تقريـرًًا مصورًًا، 
نقـص  مشـكلة  أظهـر   ،2025 أيـار  في 

ميـاه الشرب في القريـة.

جفاف متكرر
العجمـي في تسـعينيات  اعتمـدت قريـة 
مـن  الشرب  ميـاه  على  الماضي  القـرن 
التعديـات  أن كثرة  إلا  ينابيـع الأشـعري، 
على الخـط الرئيـس دفعـت بوجهـاء من 
القريـة للتعـاون مع المؤسسـة العامة لمياه 
الشرب لتركيـب مضخـة في عيـون العبد، 
الـذي  البلـدة  بخـزان  مبـاشرة  وربطهـا 

يتسـع لــ250 مترًًا مكعب�ـا مـن المياه.
جفـاف ينابيع عيـون العبد، عـام 2022، 
أعـاد القريـة مجـددًًا إلى أزمـة الجفـاف 

والاعـتماد على ميـاه الصهاريـج.
عبـد المولى الحشـيش، موظـف في وحدة 
الميـاه، أفـاد بأنـه بعـد إيصال ميـاه البئر 
إلى الخزان، سـيتم تعبئتـه بالكامل، وهي 
عمليـة تسـتغرق حـوالي عشر سـاعات، 

وبعدهـا تُفُتـح المياه على الشـبكة.
وقـّدّر الحشـيش أن ميـاه الخـزان كافيـة 
لتزويـد حـوالي %90 من سـكان القرية.
وأضـاف أن الشـبكة بحاجـة إلى صيانـة 
العشـوائية  التجـاوزات  تتمثـل في إغلاق 
إلى  مـشيًرًا  السـكان،  حفرهـا  التـي 
"شـبكية"  بآليـة  تعمـل  الشـبكة  أن 
يُحُـدث  فيهـا  تجـاوز  وأي  )عنكبوتيـة(، 

التوزيـع. آليـة  في  خـلالًا 
لم  سـابقًًا  أنـه  فايـز  ذكـر  جانبـه،  مـن 
تكـن الميـاه تصـل إليـه باسـتمرار، وكان 

يسـتخدم مضخة لضخ الميـاه إلى الخزان، 
وطالـب بإجـراء صيانـة لإغلاق التعديات 
على الشـبكة لـضمان وصـول الميـاه إليه.
واقترح فايـز جمـع تبرعـات لشراء مضخة 
احتياطية لـضمان اسـتبدالها حال حدوث 

عطل. أي 

حالة "مقبولة"
مدير وحـدة مياه طفـس، معمـر الزعبي، 
قـال إن شـبكة ميـاه العجمـي في حالـة 
مقبولـة، ويمكن إيصـال الميـاه إلى جميع 
المنـازل عنـد تعبئـة الخـزان وضـخ المياه 
جيـدًًا  توزيعًًـا  يتيـح  مما  الشـبكة،  عبر 

القرية. داخـل  للميـاه 

وحـول إيصال الميـاه إلى ضواحـي القرية 
ميـاه  مـن  سـابقًًا  ترتـوي  كانـت  التـي 
تغذيـة  إن  الزعبـي،  قـال  البلـدة،  خـزان 
الأحيـاء المجـاورة تعتمد على عـدة عوامل، 
أهمهـا الغـزارة الفعليـة للبئر بعـد تركيب 
المطلـوب،  الضـخ  وارتفـاع  "الغاطسـة"، 
كهربائيـة  طاقـة  توفـر  إلى  بالإضافـة 

مسـتمرة لتشـغيل الـبئر.
طفـس  ميـاه  وحـدة  أن  الزعبـي  وذكـر 
أشرفـت على حفـر الـبئر، وكان ذلـك على 
وهـي  حـوران"،  "أبشري  حملـة  نفقـة 
حملـة لجمـع التبرعـات انطلقـت في 31 
مـن آب 2025، وجمعـت مـا يقـارب 46 
مليـون دولار، خُُصصـت لدعـم مشـاريع 

وتأهيـل  الـدارس  وترميـم  الشرب  ميـاه 
الصحيـة. القطاعـات 

الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   11 وفي 
حـوران"  "أبشري  حملـة  إدارة  أصـدرت 
مـن   31 نهايـة  حتـى  إنجازهـا  تقريـر 
كانـون الأول 2025، حيـث بلـغ إجمالي 
التبرعـات 44.325 مليـون دولار، حصلت 
الإدارة مـن هـذا المبلغ على أربعـة ملايين 
و830 ألـف دولار، بيـنما بقـي 23 مليونًاً 

التحصيـل. قيـد  آلاف  و208 
 وفـيما يخـص قطـاع ميـاه الشرب، بلـغ 
مليـون   1.566 الحملـة  إنفـاق  إجمالي 
دولار، تركـزت في عمليات شراء 94 محرك 

ضـخ وحفـر وتعميـق 66 بئرًًا.

حلب - محمد ديب بظت

المشـاهد  تتكـرر  شـهر،  كل  مطلـع  مـع 
ذاتهـا في شـوارع مدينة حلـب، فحملات 
الرئيسـة،  الشـوارع  في  تنـتشر  البلديـة 
)البسـطات(  الجـوالين  الباعـة  وعربـات 
ينسـحب  بعضهـا  عجـل،  على  تتحـرك 
إلى الشـوارع الفرعيـة، وبعضهـا يختفي 

لسـاعات بانتظـار انتهـاء الحملـة.
ا في مناطـق مثل باب  مشـهد بات مألوفـ�
جـنين والجميليـة والعديـد مـن الأحيـاء 
إلى  السـعي  يتقاطـع  حيـث  الشرقيـة، 
فـرض الانضبـاط في مركـز المدينـة مـع 
واقـع معـيشي يدفع كثيرين إلى التمسـك 

بـ"البسـطات" كمصـدر رزق يومـي.
في منتصـف الأسـبوع الماضي، نظم عدد 
مـن أصحـاب "البسـطات" وسـط مدينة 
حلـب احتجاجـات، اعتراضًًـا على حملات 
إلى  ودعـوا  لإزالتهـا،  البلديـة  تنفذهـا 
التراجـع عما وصفـوه بقطـع أرزاقهـم، 
تمثـل  "البسـطات"  هـذه  أن  مؤكديـن 
مصدر الدخل الأسـاسي لهـم ولعائلاتهم، 
في ظـل ظروف معيشـية صعبـة وغياب 

للعمل. حقيقيـة  بدائـل 

وتبقى هذه الإشـكالية قائممة بين مطالب 
على  بالحفـاظ  "البسـطات"  أصحـاب 
إلى  البلديـة  ومسـاعي  رزقهـم،  مصـدر 
المشـهد  وضبـط  المدينـة  وسـط  تنظيـم 
العـام، في وقـت ينتظـر الطرفـان حلوالًا 
عمليـة تضمـن الحـد الأدنى مـن التوازن 
ومتطلبـات  الاجتماعيـة  الحاجـة  بين 

الـدني. الانضبـاط 

فقدان مصدر الدخل
أصحاب "بسـطات" في منطقـة الجميلية، 
أوضحـوا لعنب بلـدي أن اللجـوء إلى البيع 
عبر العربـات أو "البسـطات" جـاء نتيجة 
البطالة وارتفاع تكاليف المعيشـة، معتبرين 
أن العمـل في الشـارع مـا هـو سـوى حل 
اضطـراري لتأمين الحـد الأدنى من الدخل.

أحمـد عـثمان، صاحب "بسـطة" في حي 
الجميليـة، قـال لعنب بلـدي، إن عمله هذا 
البطالـة وارتفـاع تكاليـف  جـاء نتيجـة 
المعيشـة، معـتبرًاً أن إزالـة "البسـطات" 
الوحيـد  الدخـل  مصـدر  فقـدان  تعنـي 

العـائلات. مـن  لكثير 

الباعـة يضطـرون مـع كل حملـة بلديـة 
ثـم  الفرعيـة،  الشـوارع  إلى  للانسـحاب 
العـودة مجـددًًا بعـد انتهـاء الحملة، في 
مشـهد يتكـرر بشـكل دوري دون حلول 

. ئمة ا د
مـن جهته، قـال محمـد خليل، بائـع آخر 
في المنطقـة ذاتهـا، إن معظـم أصحـاب 
بـأي  للالتـزام  مسـتعدون  "البسـطات" 
البلديـة،  تفرضهـا  ضوابـط  أو  تنظيـم 
بشرط عـدم منعهـم مـن العمـل بشـكل 

. مل كا
وأضـاف أن الباعـة لا يعارضـون التنظيم 
بحـد ذاتـه، بقـدر مـا يعارضـون الإزالة 
الكاملـة التـي وصفها بأنهـا تضييق على 
لقمـة العيـش في ظل غياب أسـواق بديلة 

أو أماكـن مخصصـة للبيع.

بين التفهم وضرورة الانضباط
يرى عـدد مـن سـكان مناطـق الجميلية 
انتشـار  أن  الديـن،  وصلاح  والفـردوس 
الجوالـة  والعربـات  "البسـطات" 
الـرور  حركـة  على  سـلبًاً  ينعكـس 

والمشـاة، خصوصًًا في الشـوارع الضيقة 
. أصالًا والمكتظـة 

وأشـار بعـض الأهـالي إلى أن وجودهـا 
ازدحـام  إلى  يـؤدي  عشـوائي  بشـكل 
السـيارات  وصـول  ويعـوق  مـروري، 
والمارة، فـضالًا عـن التـأثير على المشـهد 

للمدينـة. العـام 
الأهـالي  مـن  شريحـة  تفهـم  ورغـم 
للظـروف المعيشـية الصعبـة التـي يممر 
بهـا أصحاب "البسـطات"، فإنهـم أكدوا 
تـوازن  تنظيميـة  حلـول  إيجـاد  أهميـة 
بين حـق العمـل والحفاظ على انسـيابية 
الحركـة في مركـز المدينـة، معتبريـن أن 
المشـكلة لا تكمن في وجود "البسـطات" 
بحـد ذاتـه، بـل في غيـاب إطـار واضح 

ينظـم أماكنهـا وآليـة عملهـا.
في المقابـل، عبّرر عـدد مـن أهـالي حـي 
انتشـار  مـن  تذمرهـم  عـن  الجميليـة 
الرئيسـة،  الشـوارع  في  "البسـطات" 
ـا يوميًًا  معتبريـن أنها باتت تشـّكّل عائق�

أمـام حركـة الـرور والمشـاة.
قالـت روان حـمصي شـحود، وهـي من 
سـكان منطقـة الجميليـة، إن المشـكلة لا 
تتعلـق بأصحـاب "البسـطات" كأفـراد، 
العشـوائية،  انتشـارها  بطريقـة  بـل 
صالحـة  تعـد  لم  الأرصفـة  أن  مضيفـة 
أو  السـن  لكبـار  وخصوصًًـا  للمشـاة، 

أطفالهـا. ترافـق  التـي  العـائلات 
لعنـب  حديثهـا  خلال  روان،  واعـتبرت 
بلـدي، أن غيـاب التنظيـم يجعل المشـهد 
أكثر فوضويـة، رغـم تفهمهـا للظـروف 
المعيشـية الصعبـة التـي دفعـت كثيرين 

للعمـل في هـذا المجـال.
سـكان  مـن  مصري،  اللـه  عبـد  أمـا 
وجـود  أن  فيرى  الديـن،  صلاح  حـي 
المشـهد  على  يؤثـر  بـات  "البسـطات" 
العـام للمدينـة، معـتبرًاً أن وسـط حلـب 
يحتـاج إلى تنظيـم يراعـي كونـه مركـزًاً 

واحـد. آن  في  ا  وتجاريـ� ا  حيويـ�
في  يكمـن  لا  اللـه،  عبـد  بـرأي  الحـل، 
المنـع الكامـل، بـل في تخصيـص أماكن 

واضحـة ومنظمـة تتيـح للباعـة العمـل 
دون إعاقـة الحركـة أو الإضرار بحقـوق 

السـكان.

لا حل بشكل عاجل
قال مديـر دائـرة إعلام محافظـة حلب، 
إن  بلـدي،  لعنـب  الخطيـب،  مأمـون 
في  المتجـولين  الباعـة  قضيـة  معالجـة 
أن تكـون عبر  المدينـة لا يمكـن  وسـط 
إلى  مـشيرًاً  مؤقتـة،  أو  حلـول سريعـة 
أن هـذه الظاهـرة تخلق أزمـات متكررة 
ازدحامـات  وتسـبب  الشـوارع،  في 
المارة  حركـة  على  تؤثـر  وتـراكمات 

والسـيارات.
وأضـاف أن أي محاولـة لحـل المشـكلة 
بشـكل عاجـل لا تعـتبر مجديـة، معتبرًاً 
أن الحلـول الجذريـة تـأتي فقـط ضمن 

مدروسـة. استراتيجية  خطـط 
وأشـار الخطيـب إلى أن المحافظـة تعقد 
ورشـات شـبه دائمة لبحث وضـع بدائل 
مناسـبة للأسـواق وتنظيم عمـل الباعة، 
ا إلى أنـه على الرغم مـن تخصيص  لافتـ�
أماكن لـ"البسـطات" في السـابق، فإن 
 ، كامالًا يكـن  لم  المواقـع  بهـذه  الالتـزام 
أصحـاب  رأي  بحسـب  ذلـك،  ويرجـع 
المواطـنين  عـزوف  إلى  "البسـطات"، 
بالإضافـة  الأسـواق،  هـذه  ارتيـاد  عـن 
إلى محدوديـة المسـاحات المتاحة وسـط 

الشـوارع. وازدحام  المدينـة 
التنفيذي  المكتـب  أن  الخطيـب  وأوضـح 
في محافظـة حلـب عقـد جلسـة عمـل 
الغريـب،  عـزام  المحافـظ،  برئاسـة 
الحـملات  واقـع  بحـث  خلالهـا  جـرى 
وتنظيـم  المخالفـات  لمتابعـة  المركـزة 
تفعيـل  إعـادة  مؤكـدًًا  الباعـة،  حركـة 
قبـل  تدريجـي  بشـكل  الحـملات  هـذه 
شـهر رمضان، مـع التركيـز على تأمين 
بدائـل تنظيمية مناسـبة لـ"البسـطات" 
والأسـواق العشـوائية، لـضمان التوازن 
بين حقـوق الباعـة واحتياجـات سـكان 

المدينـة.

كهرباء ريف دمشق الجنوبي..
أعطال متكررة وتعدّّيات على الشبكة

تهدد أرزاق مئات السائقين

"الباصات" الحديثة تسبب أزمة لمالكي "السرافيس" بحماة

بعد حرمان لثلاث سنوات

 "أبشري حوران" تحفر بئر مياه لقرية العجمي بدرعا

بائعون يطالبون بتنظيمها والمحافظة تدرس البدائل

"البسطات" في حلب.. معركة كرّّ وفرّّ وراء الرزق

خلال عمليــة حفــر بئــر العجمــي فــي ريــف درعا - 18 كانــون الأول 2025 )عنب بلدي(

عربتــان لبيــع الفواكــه فــي الشــارع الرئيــس بحــي الجميليــة وســط مدينــة حلب - 3 شــباط 2026 )عنب بلدي(
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طرطوس  - شعبان شاميه   

بالرغـم مـن كثرة عـدد الحدائـق العامـة في طرطـوس، فـإن واقـع معظمها قد 
تراجع خلال السـنوات الماضية لأسـباب مختلفـة تتعلق بالضغط الـبشري الكبير 
عليهـا وتخريـب مرافقها، إضافـة إلى قلة عمالها واعـتمادات الصيانـة والتأهيل 

المخصصـة لها.
كما أن هنـاك ملاحظـات وشـكاوى حـول الاسـتثمارات القائممة في الحدائـق 
الكـبيرة، وعـدم ضبطهـا، لناحيـة تحقيـق الغايـة التـي أُنُشـئت من أجلهـا هذه 

ًـقًا للقـوانين والأنظمـة النافـذة. الحدائـق وف

مساحات خضراء تعاني الإهمال 
تعـد الحدائـق العامة في مـدن محافظة 
السـوري  السـاحل  على  طرطـوس 
الـذي  الإهمال  أن  إلا  للأهـالي،  متنفسًًـا 
مسـتنقعات  إلى  يحولهـا  منـه  تعـاني 
أي  بعـد  والأحـوال  بالميـاه  مليئـة 
أو كثرت  قلـت  هطـولات مطريـة مـهما 

. غزارتهـا
الحدائـق  واقـع  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
العامـة في مدينتي طرطـوس وبانياس، 
الـذي وصفـه زوار اسـتطلعت آراءهـم 

و"المزري". بـ"الـكارثي" 
أم لطفـلين، قالـت  هيفـاء )40 عامًًـا(، 
برفقـة  وجودهـا  خلال  بلـدي  لعنـب 
طفليهـا في الحديقـة "المركزية" بمدينة 
المسـاحات  الحفـاظ على  إن  طرطـوس، 
النظافـة  واقـع  إلى  إضافـة  الـخضراء 
وترحيـل القمامـة باسـتمرار وتحـسين 
الاهـتمام  مـع  الميـاه،  دورات  واقـع 
بصيانـة وتطويـر ألعاب الأطفـال، أبرز 
لأنهـم  ومطالبهـم،  الأهـالي  أولويـات 

الخيـار  الحدائـق  هـذه  في  يجـدون 
نتيجـة  أطفالهـم  عـن  للترفيـه  الوحيـد 

الصعبـة. المعيشـية  الظـروف 

الحرّّاس  دور  بتفعيل  مطالب 
عليـه  تتفـق  تـكاد  هيفـاء  ذكرتـه  مـا 
عنـب  اسـتطلعتها  التـي  الآراء  معظـم 
بأهميـة  مطالـب  إلى  إضافـة  بلـدي، 
وضرورة تفعيـل دور الحـّرّاس في هذه 

الحدائـق.
زائـر مـن  عامًًـا(  أمجـد )36  وتحـدث 
الحديقـة  في  ويجلـس  بعيـدة،  منطقـة 
حلـول  لـحين  بطرطـوس  "المركزيـة" 
موعـد المهمـة التـي وصـل إلى المدينـة 
التـوازن  أن  بلـدي،  لعنـب  لأجلهـا، 
تخديـم  المعنـيين  وعلى  مطلـوب، 
مأكـولات  بأكشـاك  أيضًًـا  الحديقـة 
الصحيـة  للرقابـة  تخضـع  ومشروبـات 
دون أن تؤثـر على المسـاحات الخضراء، 
معـتبرًاً أن واقـع الرقابـة على الخدمات 
حالاتـه". أحسـن  في  "ليـس  المقدمـة 

 حدائق بانياس "منسيّّة"..
وعود بالتحسين

في  مـهترئ  مقعـد  على  يجلـس  وهـو 
حديقـة "حي القصـور" بمدينـة بانياس، 
لعنـب  عامًًـا(   52( محمـد"  "أبـو  قـال 
بلـدي، إن الجلـوس في الحديقـة بالرغـم 
الخدمـي "المأسـاوي" هـو  مـن واقعهـا 
الخيـار الوحيـد الـذي يحقـق لـه السلام 
يـوم  بعـد  تعـبيره،  بحسـب  الـداخلي، 
عمـل شـاق، مطالب�ـا المعنـيين في مجلس 
مدينـة بانيـاس بتحـسين واقـع الحدائق 
مـن  لديهـم  تعـتبر  إذ  إليهـا،  والالتفـات 

"المنّيّسـات".
الحديقـة  واقـع  على  تعليقـه  وفي 
"المركزيـة"، قـال رئيـس مجلـس مدينـة 
طرطـوس، شـادي حليمـة، لعنـب بلـدي، 
إنهـا لا تفتقد للخدمات مـن الناحية البيئية 
والصحيـة وتوفر احتياجـات الزائر، كما أن 
مرافقها جيدة، بحسـب تقييمـه، مشيرًاً إلى 
أنـه لا يمكـن الـسماح باسـتثمارات كبيرة 
لأسـباب  وغيره  المأكـولات  لناحيـة  فيهـا 
كـثيرة، أبرزهـا عـدم انتشـار الإشـغالات 

الـخضراء. المسـاحات  حفاًـظًا على 
ووعـد رئيـس مجلـس مدينـة طرطـوس 
ملحـوظ  تحسـن  يطـرأ  بـأن  الأهـالي 
على قطـاع ألعـاب الأطفـال في الحديقـة 
"المركزيـة"، إضافـة إلى الغطـاء النباتي.
ولفـت حليمـة إلى أن هنـاك معانـاة في 
إيـرادات البلديـة حاليًًا بشـكل عـام، لعدم 

القـدرة على التحصيـل مراعـاة لأوضـاع 
النـاس الاقتصاديـة ولقلـة الاسـتثمارات، 
بحسـب قوله، وهـو ما يؤثـر على التمويل 
للخدمـات عامة وليـس لخدمـات الحدائق 

. فقط

طرح للاستثمار و"رؤى" طويلة الأمد
وفي رده على إن كانـت هنـاك نيـة لـدى 
تعـد  التـي  الحدائـق  لطـرح  المحافظـة 
رئيـس  أكـد  للاسـتثمار،  ا  حيويـ� قطاعًًـا 
وجـود  عـدم  طرطـوس  مدينـة  مجلـس 
المنفـذة  القائممة  الحدائـق  لطـرح  نيـة 
إمكانيـة عـرض  إلى  للاسـتثمار، مـشيرًاً 
مواقـع غير منفذة للاسـتثمار لوقت محدد 
دون تغـيير صفتهـا التنظيميـة كحدائق.
وعـن خطـة محافظـة طرطوس للتوسـع 
الأفقـي بعـدد الحدائـق، أجـاب حليمة أن 
المحافظـة  لـدن  التنظيميـة  المخططـات 
إذ  للحدائـق،  المخصصـة  بالمواقـع  مليئـة 
نسـب مسـاحات خضراء جيـدة،  تحقـق 
مبين�ـا أن تنفيذ هـذه الحدائـق يحتاج إلى 
تمويـل وموازنـات كـبيرة وهذا مـا يمكن 
معالجتـه تدريجي�ـا وضمن خطـط طويلة 

. لأمد ا

المعايير البيئية والعمالة
ذكر مديـر حدائق طرطـوس، قبل عامين، 
لوسـائل إعلام محليـة، أن نقـص العمالـة 
مـن مسـتخدمين وحّرّاس ومهنـدسين هو 

السـبب الرئيـس لتردي الواقـع الخدمـي 
لحدائـق محافظـة طرطوس.

مـن جهتـه، أشـار رئيـس مجلـس مدينة 
إلى  بلـدي،  لعنـب  الحـالي،  طرطـوس 
عدم جـود تغـيير أو زيادة جديـدة بواقع 
العمالـة، موضحًًـا أنهـا أقل مـن الاحتياج 

حاليًًا. الفـعلي 
في  الاسـتثمارات  أن  البعـض  ويـرى 
الهـدف  عـن  انحرفـت  العامـة  الحدائـق 
الذي أُنُشـئت مـن أجله هـذه الحدائق، في 
حين يطالـب آخرون بتفعيل الاسـتثمارات 
لرفع التنافسـية وجودة الخدمـات المقدمة 
دون المسـاس بالمعايير البيئية والمسـاحات 

للحدائق. الـخضراء 
رد حليمـة بأن التوجه حالي�ـا نحو تخفيف 
أن  مؤكـدًًا  والإشـغالات،  الاسـتثمارات 
المعـايير البيئيـة أكثر أهميـة في الحدائق، 
وذلـك بالتزامـن مـع العمـل على تحسين 
الخدمـات مـن خلال الموازنـات المرصودة.
 100 مـن  أكثر  طرطـوس  مدينـة  تضـم 
 45 منهـا  متنوعـة،  بمسـاحات  حديقـة 
ا، وفـق  حديقـة جاهـزة ومفتوحـة مجانـ�
تصريحـات سـابقة لرئيس قسـم الحدائق 

طرطـوس. محافظـة  في 
 500 بين  الحدائـق  مسـاحة  تتراوح 
و4000 متر مربـع، موزعـة على الأحيـاء 
الكـبيرة  الحدائـق  إلى  إضافـة  السـكنية، 
وحديقـة  "المركزيـة"  الحديقـة  مثـل: 

سـابقًًا. "تشريـن" 

اللاذقية - آلاء شعبو   

ا تجـاوز في أبعاده  ـا اقتصادًيًا جديًدً تفـرض بلدة عين شـقاق في ريف جبلة واقًعً
مجـرد البحث عـن "بديل زراعـي" لمحاصيـل الحمضيـات التقليديـة، حيث تحول 
الـورد مـن زراعة تكميليـة للزينة إلى نشـاط اسـتثماري عالي القيمـة، نجح في 
اختراق أسـواق كبرى مـن دمشـق وحلـب وصـوالًا إلى لبنـان، لكن هـذا التحول، 
ورغـم طابعـه الناجـح، يفتـح الباب أمام تسـاؤلات ملحـة حول القيمـة المضافة 
المفقـودة، ففـي الوقـت الذي يصـارع فيه الممزارع لتأمين سـيولته، تضيـع ثروة 
كـبيرة في فجـوة غيـاب الصناعـات التحويليـة، ما يجعـل تجربة "عين شـقاق" 

ـا للمرونة الزراعيـة بانتظـار "القفزة الصناعيـة" المؤجلة. نموذًجً

الورد بالًاد من الليمون
في جولـة بين المشـاتل، يظهر التحول نحو 
البيـوت المحميـة كخيـار أملتـه الضرورة 
المعيشـية وتكاليف الإنتـاج المرتفعة، حيث 
الـزارع علي )34 عامًًـا( زراعـة  وصـف 
الورد بـدل الليمون بـ"الخيـار العقلاني" 
لتـأمين الاسـتدامة، إذ يصـل سـعر الوردة 
ا إلى نحـو 5500  الواحـدة للتاجـر حاليـ�
الـزارع  رقـم يمنـح  ليرة سـورية، وهـو 
قـدرة أكبر على مجاراة متطلبات المعيشـة.
الفـارق  إن  بلـدي،  لعنـب  علي،  وقـال 
الدخـل"،  "وتيرة  في  يكمـن  الجوهـري 
فبيـنما يفـرض الليمـون انتظـارًاً طـويالًا 
الـورد  يتميـز  السـنة،  في  واحـد  لموسـم 
بـدورة إنتاجية قـصيرة تسـمح بالقطاف 
ا، مـا يضمـن سـيولة  كل شـهرين تقريبـ�
العـام،  طـوال  للمـزارع  مسـتمرة  ماليـة 
المواسـم  ركـود  مـن  الأرض  ويحمـي 

التقليديـة.
من جانبـه، قـال المهندس الزراعي حسـن 
سـعيد، إن تكلفة تجهيز البيت البلاستيكي 
الواحد تتراوح بين خمسـة وسـبعة ملايين 
ليرة سـورية، وأشـار إلى أن منـاخ المنطقة 
المعتـدل وفـر بيئـة مثاليـة لنمـو الـورد، 
التدفئـة  لوسـائل  الحاجـة  مـن  مقـلالًا 

. لمكلفة ا

نجـاح  أن  سـعيد  يـرى  ذلـك،  ورغـم 
التجربـة التـي بـدأت قبل حـوالي عشرة 
أعـوام، يحتـاج الآن إلى "مظلـة تثقيفيـة 
وتمويليـة"، إذ يفتقـر المزارعون للخبرات 
الفنيـة التخصصيـة في تقنيـات التقطير 
الحديثـة، مـا يجعـل الحاجة ماسـة لدعم 
التـي  الصناعـات  هـذه  يممول  مـادي 

تتجـاوز قـدرة الـزارع الفرديـة.

فرص عمل تناسب النساء
أحـدث نشـاط زراعـة الـورد تغـييرًاً في 
موفـرًاً  الريفيـة،  العاملـة  اليـد  طبيعـة 
فرصًًـا "صديقـة للنسـاء" في بيئة تبحث 

بدائل. عـن 
العـاملات في  هبـة )24 عامًًـا(، إحـدى 
"صرنـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت  المشـاتل، 
نعتمـد على أنفسـنا بمصروفنـا، ووفـرت 
دخالًا  بالضيعـة  كفتيـات  الزراعـة  لنـا 
مسـتقالًا بجهد غير شـاق مقارنـة بزراعة 

الحمضيـات".
ولم يعـد إنتـاج بلـدة عين شـقاق حبيس 
الاسـتهلاك المحلي، إذ نجـح المزارعون في 
بنـاء شـبكة توريـد وصلـت إلى أسـواق 
دمشـق وحلـب، بـل وتجـاوزت الحـدود 
ا لهـا في الأسـواق اللبنانيـة،  لتجـد مكانـ�
التـي  البـتلات  جـودة  مـن  مسـتفيدة 

تطلبهـا أيضًًـا أسـواق العطـارة والطـب 
والخلطـات  الـورد  مـاء  لإنتـاج  البديـل 

العشـبية.

اقتصادية نظرة 
تحـدث  الميـداني،  النجـاح  هـذا  أمـام 
الاقتصـاد  أسـتاذ  بلديـة،  علاء  الدكتـور 
وصفـه  عما  "تشريـن"،  جامعـة  في 
بـ"القيمـة المضافـة الضائعـة"، إذ يرى، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن ما يحدث 
هـو انتقـال مـن نممط زراعـة منخفضة 
العائـد إلى نشـاط عـالي القيمـة، لكنـه 
تصنيـع  يرافقـه  لم  مـا  منقوصًًـا  يظـل 

. لي مح
أن  موضحًًـا  الأرقـام،  بلديـة  ل  وحلـ�
المنطقـة تنتـج سـنويًاً نحو خمسـة آلاف 

الـورد الطـازج. طـن مـن 
تظهـر  الحقيقيـة"  "الجـدوى  أن  وأكـد 
التحويليـة،  للصناعـات  الانتقـال  عنـد 
كـغ   1200 مـن  أكثر  إنتـاج  يمكـن  إذ 
مـن زيـت الـورد سـنويًاً، بقيمـة تصـل 
ـا للأسـعار  إلى سـبعة ملايين دولار وفق�

العالميـة.
السـقف  الأرقـام تمثـل  أن هـذه  ورغـم 
الطمـوح للإنتـاج الـذي يتطلـب معايير 
جـودة وتصديـر دوليـة، فإنهـا تسـلط 
الضوء على حجـم "الفرصـة الضائعة"، 
التـي  الكـبيرة  الاسـتثمارية  والفجـوة 

يسـببها غيـاب التصنيـع الـحلي.
ويرسـم بلديـة "خارطـة طريـق" تبـدأ 
ووحـدات  زراعيـة  تعاونيـات  بتأسـيس 
تقطير متوسـطة، وصـوالًا إلى بناء علامة 
تجارية سـورية قادرة على المنافسـة في 
التجميل  العطـور ومسـتحضرات  قطـاع 

. لمية لعا ا

دير الزور - مروان المضحي   

يواجـه مئـات الـفلاحين في محافظـة ديـر الـزور، شرقي سـوريا، ضياع سـبل 
عيشـهم، وسـط مخـاوف حقيقيـة مـن انهيـار منظومـة الأمـن الغـذائي في 
ا ما  المنطقـة الشرقيـة، حيث يشـهد القطـاع الزراعي إحدى أسـوأ أزماتـه، مترنًحً

بين الجفـاف وغيـاب الدعـم الحكومي والمؤسسـاتي.
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  سـنوات  خلال  للمنطقـة  الحيـوي  العصـب  تـردي 
الديمقراطيـة" )قسـد( على الجانـب الشرقـي من نهـر الفرات، ضمـن المحافظة، 

دفـع مئـات الـفلاحين إلى هجـر أراضيهـم وتحويلهـا إلى مسـاحات جـرداء.
ومـع تغير خارطـة السـيطرة الميدانيـة، تبرز إلى الواجهـة تسـاؤلات ملحة حول 
قـدرة الإدارة الجديـدة على ترميـم مـا تهـدم، وإنصـاف مـزارعين باتـوا يرزحون 

تحـت وطـأة الديـون والفقر.

"هجرة الأرض"
يـروي الشـقيقان محمد وأحمـد الصالح، 
الـزور،  ديـر  مزارعـان مـن ريـف  وهما 
قصـة فقـدان أرضـهما التـي تمتـد على 
الدونـم  )يسـاوي  دونـم   100 مسـاحة 
الواحـد 1000 متر مربـع(، حيـث كانـت 
هـذه المسـاحة قبل سـنوات قليلـة، تكفي 
لإعالـة عائلـتين كـبيرتين، ورفـد السـوق 

المحليـة بأطنـان مـن القمـح والقطـن.
قـال محمد لعنـب بلـدي، "تركنـا الأرض 
مكـرهين في ظل سـيطرة )قسـد(، أصبح 
 ، حـلامًا للمضخـات  المازوت  لـيتر  تـأمين 
والسماد إن وُُجد فهو مغشـوش وأسـعاره 

. " فلكية
وأضـاف، "لم نعـد نـزرع لنربح، بـل كنا 
نزرع لنـخسر مدخراتنا، حتـى وصلنا إلى 

طريق مسـدود وهجرنـا الأرض".
على  آمالـه  فيعلـق  أحمـد  شـقيقه  أمـا 
، "نسـمع عن خطط  المرحلـة المقبلة قـائالًا
لإعـادة التأهيـل، لكننـا نحتـاج لخطوات 
ملموسـة"، مـشيرًاً إلى أن الأراضي بحاجة 

إلى شـبكات ري وصيانـة للمحطـات.
السـورية  الحكومـة  مـن  أحمـد  ويأمـل 
الجديـدة أن تنظر إليهـم كشركاء في الإعمار 
وليس مجـرد أرقام إحصائيـة، وفق تعبيره.

"تدمير ممنهج"
في تصريـح خـاص لعنـب بلـدي، قـال 
معـاون مديـر الزراعـة في ديـر الـزور، 
الزراعـي  القطـاع  إن  العـرب،  إبراهيـم 
في المناطـق التـي كانـت تسـيطر عليهـا 
"قسـد" لم يتعـرض للإهمال فحسـب، بل 
واجـه مـا وصفـه بـ"التـدمير الممنهج".
التحتيـة  البنيـة  أن  العـرب  وأضـاف 
الأساسـية، مـن محطـات ضـخ وقنـوات 
ري، تعرضـت لتخريـب كـبير، تزامن�ـا مع 
غيـاب الكـوادر الفنيـة المؤهلـة للإشراف 
والمتابعـة، مما أدى إلى تراجـع الإنتاجيـة 
وخـروج مسـاحات واسـعة عـن الخدمة.
المرحلـة  في  العمـل  أولويـات  وحـول 
الراهنـة، كشـف المهنـدس العـرب لعنـب 
ميدانيـة  جـولات  انـطلاق  عـن  بلـدي 
مكثفـة، منـذ اللحظـات الأولى للسـيطرة 

المناطـق. هـذه  على 
دراسـة  إلى  الجـولات  هـذه  وتهـدف 
تأهيـل  لإعـادة  العاجلـة  الاحتياجـات 
مضخـات الميـاه وقنـوات الـري التابعـة 
الـري  وقطاعـات  التعاونيـة  للجمعيـات 

. لحكومـي ا
وأكـد العـرب أن العمل جارٍٍ بالتنسـيق مع 
مؤسسـة الموارد المائية، لتعزيـل المصارف 

وآبـار الصرف العمـودي، واعتبرها خطوة 
التملـح  مـن  التربـة  لحمايـة  ضروريـة 
وضمان وصـول ميـاه الـري إلى نهايـات 
مـن  عانـت  التـي  الزراعيـة  المشـاريع 

العطـش لسـنوات.

وعود بالدعم
ا  أشـار العـرب إلى أن المديريـة بـدأت فعليـ�
بالمحاصيـل  المزروعـة  المسـاحات  بـحصر 

والشـعير(. )كالقمـح  الاستراتيجيـة 
تقديـر  إلى  الإحصـاء  هـذا  ويهـدف 
الاحتياجـات الدقيقة مـن الأسـمدة والبذار، 
إلى  إضافـة  المحصـول،  جـودة  لـضمان 
الآليـات والمضخـات  المحروقـات لتشـغيل 
بأسـعار مدعومة، والمبيـدات لمكافحة الآفات 
التـي انتشرت نتيجـة غياب الرقابة سـابقًًا.
أن هنـاك مـراسلات  العـرب على  وشـدد 
مسـتمرة مـع الجهـات المركزيـة لتـأمين 
هـذه الـواد في القريـب العاجـل، لقطـع 

الطريـق أمـام تجـار السـوق السـوداء.

استراتيجية التسويق
لا  الـفلاح  معانـاة  أن  حين  في 
إلى  تمتـد  بـل  الحصـاد،  عنـد  تنتهـي 
إبراهيـم  المهنـدس  أكـد  التسـويق، 
هنـاك  أن  السـياق،  هـذا  في  العـرب، 
لحمايـة  تهـدف  جديـدة  استراتيجيـة 

الـحلي. المنتـج 
تعتمـد هـذه الرؤيـة على تقديـر كميات 
المسـاحات  على  بنـاء  المتوقعـة  الإنتـاج 
إجـراءات  اتخـاذ  المحصـورة، ومـن ثـم 
تنظيميـة تضمـن انسـياب المحصول إلى 

مراكـز الاسـتلام الحكوميـة.
وأضـاف العـرب أن الأولوية هـي تحديد 
تكاليـف الإنتـاج بدقـة، وإعطـاء سـعر 
مجـزٍٍ لـكل محصـول، مؤكـدًًا أن الهدف 
للـفلاح،  حقيقـي  ربـح  تحقيـق  هـو 
الـدورة  في  الاسـتمرار  لـه  يضمـن 
الضمانـة  اعـتبره  مـا  وهـو  الزراعيـة، 
الغـذائي  الأمـن  لاسـتعادة  الوحيـدة 

. للمنطقـة

التصحر.. أزمة عالمية
أزمـة  التصحـر  المتحـدة  الأمـم  اعـتبرت 
زعزعـة  على  تعمـل  مرئيـة  غير  صامتـة 
اسـتقرار المجتمعـات على نطـاق عالـي، 
وهـو ظاهـرة تصنـف بين أكبر التحديات 
البيئيـة في الـعصر الحـالي، لكـن معظم 
النـاس لم يسـمعوا عنـه أو لا يفهمونـه.

ويعـتبر التصحـر قضيـة عالميـة لهـا آثار 
خـطيرة على التنـوع البيولوجـي والسلامة 
“الإيكولوجية” )البيئيـة(، وتؤدي إلى الفقر 
وتزعزع الاسـتقرار الاجتماعي والاقتصادي 

والتنمية المسـتدامة على الصعيـد العالمي.
خسـائر  قيمـة  المتحـدة  الأمـم  رت  وقـّدّ
الغـذاء وخدمـات النظـم البيئيـة والدخل، 
بسـبب تدهـور التربـة، في جميـع أنحـاء 
 23 بنحـو   ،2050 عـام  بحلـول  العـالم 

أمـريكي. دولار  تريليـون 
ويتسبب التصحر سـنويًاً في تدهور نحو 12 
مليون هكتار مـن الأراضي، ويؤثر في 40% 
من سـكان العالم، ويصيب جميـع القارات.

الرقة - أحمد الحمدي

يعـزو كـثير مـن سـكان محافظـة الرقة، 
وقعـت  التـي  الجرائـم  سـوريا،  شمالي 
الانتشـار  إلى  الأخيرة،  السـنوات  خلال 
سـيطرة  فترة  خلال  للمخـدرات  الواسـع 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
على الرقـة منـذ عـام 2017 حتـى مطلع 
العـام الحـالي، معتبرين أن هـذه الظاهرة 
شـّكّلت أحـد أبـرز العوامل التـي أدت إلى 
تفـكك النسـيج الاجتماعي وارتفاع نسـبة 

العنـف داخـل المجتمـع الـحلي.
ولم تكن قصـص الجرائم التـي كانت تهز 
مدينـة الرقة مجـرد حوادث فرديـة عابرة، 
بـل تحولـت خلال السـنوات الماضيـة إلى 
ظاهـرة مقلقـة أثـارت مخاوف السـكان، 
وطرحـت تسـاؤلات جديـة حول أسـباب 
غير  والاجتماعـي  الأمنـي  الانـفلات  هـذا 

. لمسبوق ا
إلى  السـورية  الحكومـة  دخـول  وبعـد 
منهـا،  "قسـد"  وانسـحاب  المدينـة، 
خرجـت مطالـب مـن السـكان، بمحاربـة 
الجريمة بمختلـف أنواعهـا، ومكافحة آفة 

المخـدرات.

"بيئة مفتوحة للمخدرات"
إسماعيـل محمـد )43 عامًًـا( وهـو مـن 
المدينـة  إن  قـال  الرقـة،  مدينـة  سـكان 
تحولـت خلال السـنوات الماضية إلى "بيئة 
المخـدرات"،  وتعاطـي  لتجـارة  مفتوحـة 
مـشيرًاً إلى أن الـواد المخـدرة كانـت تُبُاع 

في بعـض الأحيـاء بشـكل شـبه علنـي، 
في ظـل غيـاب الرقابـة الفعلية وانتشـار 
شـبكات تهريب وترويـج مرتبطة بجهات 
نافـذة داخـل "قسـد" وأجهزتهـا الأمنية.
تعاطـي  أن  بلـدي،  لعنـب  وأضـاف 
فئـة  على  مقـتصًرًا  يعـد  لم  المخـدرات 
عمريـة أو اجتماعيـة محـددة، بـل طـال 
شـبانًاً وقاصريـن ورّبّات بيوت، ما أسـهم 
في تفشي سـلوكيات عنيفـة وغير مألوفة 

المجتمـع. داخـل 
لعنـب  تحدثـوا  الرقـة  في  سـكان  وأكـد 
بلـدي أن طبيعـة الجرائـم التي شـهدتها 
تختلـف  الماضيـة  الأعـوام  خلال  المدينـة 
عـن أي مرحلـة سـابقة، سـواء مـن حيث 

الدوافـع. أو  القسـوة 

مطالبات للحكومة
بعـد التـغيرات السياسـية التـي شـهدتها 
الحكومـة  واسـتعادة  مؤخـرًاً  الرقـة 
ه  السـورية السـيطرة على المحافظـة، يوّجّ
الأهـالي مطالبـات مباشرة بـإطلاق حملة 
أمنيـة شـاملة لمكافحـة المخـدرات، أسـوة 
المحافظـات  مـن  عـدد  في  جـرى  بمما 
السـورية الأخـرى التـي شـهدت حـملات 
شـبكات  تفكيـك  عـن  أسـفرت  واسـعة 

وترويـج. تهريـب 
إن  عامًًـا(،   37( الملحـم  إبراهيـم  وقـال 
السـكان يطالبون بتعزيـز الوجود الأمني، 
وملاحقـة المتورطين في تجـارة المخدرات، 

وإغلاق أوكار التعاطـي، إلى جانـب إطلاق 
ودعـم  للمدمـنين،  وتأهيـل  علاج  برامـج 
المبـادرات المجتمعيـة التـي تسـعى لإعادة 

الاسـتقرار إلى المدينـة.
وأضـاف أن القضـاء على المخـدرات هـو 
الخطـوة الأولى لإعادة الأمن والاسـتقرار، 
عصفـت  التـي  العنـف  دّوّامـة  وإيقـاف 
بالمدينة خلال السـنوات الماضية، وأن الرقة 
تسـتحق فرصـة جديـدة للعيـش بـسلام 
بعـد أعـوام طويلة من الحـرب والفوضى.

"قضاء متساهل"
قالـت المحامية غـادة العـوكان، إن تفشي 
المخـدرات في مدينة الرقة خلال السـنوات 
الماضيـة لم يكن مجـرد ظاهـرة اجتماعية 
عابـرة، بـل نتيجة مبـاشرة لـ"سياسـات 
الجهـات  انتهجتهـا  متسـاهلة"  قضائيـة 
القضائيـة التابعـة لـ"قسـد"، مـا شـجع 
على انتشـار هـذه الآفـة بـدل الحـد منها.
وأوضحـت العـوكان أن العقوبـات التـي 
كانـت تصـدر بحـق المتـورطين بتجـارة 
وتعاطي المخـدرات لم تكن رادعـة، وغالبًًا 
ما كانـت تُخُفف أو تُسُـتبدل بهـا غرامات 
وهـو  قـصيرة،  توقيـف  فترات  أو  ماليـة 
مـا فتـح الباب أمـام عـودة المتهـمين إلى 

بسرعة. نشـاطهم  ممارسـة 
قانونيـة  منظومـة  غيـاب  أن  وأضافـت 
المرجعيـات  وتعـدد  وموحـدة،  واضحـة 
القضائيـة، أسـهما في خلق بيئـة قانونية 

هشة، سـمحت لشـبكات الترويج بالتمدد، 
خصوصًًـا في ظـل غيـاب رقابـة حقيقية 
على المنافـذ والمعابر، وأن هذه السياسـات 
الواقـع  على  مبـاشر  بشـكل  انعكسـت 
الأمنـي والاجتماعي في الرقـة، مشيرة إلى 
أن الجرائـم ذات الطابـع الأسري والعنـف 
المفـرط غالب�ـا ما ترتبـط بحالات تعـاطٍٍ أو 

إدمان.
الحكومـة  العـوكان  المحاميـة  ودعـت 
السـورية إلى تبنـي استراتيجيـة قانونية 
الرقـة،  في  المخـدرات  لمكافحـة  صارمـة 
أسـوة بالمناطـق الأخرى، تشـمل تشـديد 
التهريـب،  شـبكات  وضبـط  العقوبـات، 
وتأهيـل  إنشـاء مراكـز علاج  إلى جانـب 
أن  قبـل  ضحايـا  باعتبارهـم  للمدمـنين، 

يكونـوا جنـاة.

طرق وصول المخدرات
تحـدث أحـد تجـار المخـدرات السـابقين 
اسـمه  نشر  على  تحفـظ  بلـدي،  لعنـب 
لأسـباب أمنيـة، عـن الطـرق التـي كانـت 
إلى  الوصـول  قبـل  المخـدرات  تسـلكها 
مدينـة الرقـة، وعـن الأنـواع التـي تنتشر 

المدينـة. في 
وقال، إن معظم شـحنات المخـدرات كانت 
طريـقين،  عبر  الرقـة  مدينـة  إلى  تصـل 
الأول مـن محافظـة ديـر الـزور والآخـر 
من محافظـات الداخل السـوري لا سـيما 

محافظتـي ريـف دمشـق وحمص.

وذكـر أن أكثر الأنـواع التي كانـت تنتشر 
في الرقـة هـي "الأتش بوز" )الكريسـتال 
ميـث( و"الحشـيش" و"الكبتاجون''، وأن 
ورشـات  في  محلي�ـا  يصنـع  كان  الأخير 
صـغيرة موجـودة في الرقـة ومدينة عين 
العـرب/ كوبـاني بريـف محافظـة حلب 

الشرقي.
ولفـت إلى أن "الأتـش بـوز'' كان الأكثر 
الغـرام  سـعر  وأن  المدينـة،  في  مبيعًًـا 
قبـل  دولارات  عشرة  كان  منـه  الواحـد 
سـقوط النظـام والـذي ارتفـع تدريجي�ـا 
حتـى وصل خلال الأشـهر الأخيرة إلى 30 

الـوزن. لـذات  دولارًًا 
شـبكات  على  المخـدرات  تجـار  ويعتمـد 
كبيرة مـن الـروجين ينـتشرون في أحياء 
المدينـة، معظمهم من المراهـقين يحصلون 
على نسـب من المبيعات تختلـف بين تاجر 
 30% إلى  ا  أحيانـ� تصـل  والتـي  وآخـر، 
مـن قيمـة المبلـغ الـذي تبـاع فيهـا كمية 

المخدرات.
ولم ينكـر تاجـر المخـدرات الـذي تحـدث 
لعنـب بلـدي عن تسـاهل الأجهـزة الأمنية 
مـع  التعاطـي  في  لـ"قسـد''  التابعـة 
مروجـي المخـدرات وتجارهـا، وأن التاجر 
أو الـروج يسـتطيع الخـروج من السـجن 
بعـد إلقاء القبـض عليه بمجـرد أن يتمكن 
مـن دفـع رشى للقضـاة أو المحقـقين في 
المخافـر قبـل تحويـل قضيتـه إلى النيابة 

. مة لعا ا

وعود بالتحسين

طرطوس.. حدائق عامة في مهبّّ الإهمال

ورد "عين شقاق"..
تجربة اقتصادية محلية تتجاوز الحدود 

تدهورت خلال سيطرة "قسد"

 أراضٍٍ بور تنتظر التأهيل والدعم بدير الزور

ظاهرة تفشت خلال حكم "قسد"

مطالب بالقضاء على المخدرات في الرقة

أحــد البيــوت البلاســتيكية لزراعــة الــورد فــي ريف الســاحل الســوري - 31 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

صــورة جويــة مــن ريــف ديــر الــزور الشــرقي تظهــر حجــم الضرر في الأراضي الزراعيــة - 28 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/مــروان المضحي(



عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 729 - الأحد 8 شباط/ فبراير 082026
رأي وتحليل

دون انتخابات
وتقصير في الدفاع عن المنتسبين

نقابات تحت الوصاية

عنب بلدي
ملف العدد  729  

الأحد 8  شباط/ فبراير 2026

إعداد:
وسيم العدوي 

 أمير حقوق 
شعبان شاميه

منذ عقود، خضعت النقابات في سوريا لسيطرة الأحزاب السياسية والدولة، ولم تتطور لتصبح 

مؤسسات مستقلة، قادرة على الدفاع عن حقوق أعضائها، ولكنها مع ذلك، تمثل مفصالًا مهامًا في حياة 

الملايين من المواطنين السوريين، وهي جهات يفترض أن تعمل لتحقيق مصالح أعضائها في مواجهة 

أصحاب العمل وحتى الدولة نفسها، وتدافع عن حقوقهم، وتسهم في تحسين ظروف عملهم.

ولكن ما حدث على أرض الواقع في سوريا منذ بداية 2025، كان مخيًبًا لآمال بعض المنتسبين للنقابات 

والاتحادات والجمعيات المهنية، بالنسبة لانتخاب المجالس النقابية وعدد من الجوانب المتعلقة بحقوقهم، 

ا في جوانب أخرى، مثل عملية إعادة العاملين المفصولين لمشاركتهم في  بينما كان الأثر الإيجابي واضًحً

الثورة إلى الجسم النقابي.

ولم ترتقِِ المؤسسات النقابية إلى مستوى تمثيل المطالب المهنية والحماية الحقيقية لأعضائها، بل تسبب 

تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أغلبيتها في إضعاف أداء تلك المجالس، وعدم قدرتها على معالجة الحالات 

التي يتعرض فيها المهنيون لانتهاكات أو مضايقات دون أن يجدوا من يدافع عنهم بشكل فاعل.

الإعلان الدستوري لم يُشُر بدوره إلى أهم قضية تتعلق ببناء النقابات، وهي الانتخابات وتمثيل النقابيين 

بشكل حقيقي.

عنب بلدي تحاول من خلال هذا الملف التعريف بالدور الذي يجب على النقابات والاتحادات والجمعيات 

المهنية في سوريا القيام به لحماية حقوق المنتسبين إليها أو من يحملون صفة مهنة أعضاء النقابة دون 

أن يكونوا أعضاء فيها.

القانون آخر خطوط الدفاع.. حين تسقطه السلطة

ر البصلة 
ّ

إبستين.. الصحافة الاستقصائية حين تقشّ

غزوان  قرنفل
 

ا جامدة  القانـون في أي دولة حديثة ليس نصوًصً

تُدُوّنّ بين دفتي كتاب، أو تُسُـتحضر في البيانات 

والخطب، بل هو العقد الناظم للعلاقة بين السـلطة 

والمجتمع، والضامن الموضوعي لفكرة العدالة 

وتكافـؤ الفرص، وبالقطع هو الحاجز الأخير الذي 

يمنـع تحوّّل الدولة إلى مزرعة خاصة، أو غنيمة 

حرب.

المأسـاة تبدأ حين تكون السلطة ذاتها هي أول من 

ا ولا اسـتثناء  ينتهك القانون ويخرقه، لا خرًقًا عارًضً

ا،  اضطرارًيًا، بل ممارسة يومية وسلوًكًا ممنهًجً

حتـى يبدو وكأنها تدوس على القانون علًنًا بلا 

استحياء، وبلا خجل ولا خوف من مساءلة!

كل مـا جرى ويجري اليوم من تعيينات وظيفية 

لإشـغال الوظائف العامة في مؤسسات الدولة يتم 

خارج الإطار القانوني الذي نص عليه القانون 

الأساسي للعاملين في الدولة والمعدّّل بالقانون 

"50" لعام 2004، والذي يوجب الإعلان عن فرص 

العمل المتاحة والمطلوب إشغالها، وبيان شروط 

التقدم إليها بشـكل واضح ومفصل، بما يراعي 

شروط الكفاءة والعلنية والشـفافية، ويتيح لكل 

ا كان أم أنثى،  مـن تنطبق عليه هذه الشروط  ذكًرً

أن يتقـدم إليها إعماالًا لمبدأ تكافؤ الفرص، الذي 

يفترض أنه أحد أسـس الدولة الحديثة والذي نص 

عليه الإعلان الدسـتوري نفسه لكن لم يجد لتطبيقه 

! فما يحدث فعلًيًا هو نقيض ذلك  حتى الآن سـبيالًا

ا، إذ يتم التعيين في تلك الوظائف بالاستنسـاب  تماًمً

والمحسوبية، وصلات القربى، أو على أساس الولاء 

السياسي والأمني، لا على أساس الكفاءة والخبرة 

والاستحقاق.

هكـذا تتحول الوظيفة العامة من حق للمواطنين 

كافة إلى مكافأة توزعها السلطة على الموالين 

والمصفقين والمطبلين، أو إلى غنيمة يتقاسمها 

المتنفذون ويغدو القانون الذي يفترض أنه وُضُع 

لضمان العدالة والمسـاواة مجرد ورقة مهملة لا وزن 

لها أمام توصية نافذ أو إشـارة رضا من صاحب 

قرار. وفي هذا السـياق لا يعود المواطن يشعر بأنه 

متسـاوٍٍ أمام الدولة مع أقرانه في الحقوق، بل مجرد 

متفرج على مسرح عبثي تدار فيه شـؤون الناس 

وفق مزاج السلطة لا وفق نصوص القانون.

ومـا ينطبق على التوظيف ينطبق، وبصورة أكثر 

فجاجة، على العطاءات والمناقصات وعقود 

الاسـتثمار  التي أوجب قانون العقود العامة المعدل 

بالقانون "51" لعام 2004 بشأنها، وكل تلك 

القوانين لا تزال سـارية المفعول وفق نص واضح في 

الإعلان الدسـتوري، أن يتم طرحها عبر إعلان علني، 

ودفتر شروط واضح وشفاف، وإتاحة الفرصة 

للجميع من أفراد وشركات بحسـب مقتضى الحال، 

ثم اختيار العرض الأفضل وفق معايير محددة 

ا أفضل ومردودية  ومعلنة وشفافة تضمن إنجاًزً

أعلى وبتكلفة أقل.

هذا الكلام ليس ترًفًا إدارًيًا، بل ضمانة أساسـية 

لحماية المال العام ومنع الفسـاد وترسيخ الثقة بين 

الدولـة والمجتمع، لكن ما نراه في الواقع هو عكس 

نح في الغرف  ا، ما نراه عقود تُُبرم ومتُم ذلـك تماًمً

المغلقة، ومشـاريع ترسو على شركات بعينها، لا 

لأنهـا الأكفأ بل لأنها الأقرب إلى صنّّاع القرار ودوائر 

النفوذ!

بمثل تلك الممارسـات تتحول الدولة من حكم محايد 

إلى شريك في الفسـاد، ومن راعٍٍ للمصلحة العامة 

إلى أداة لإعادة إنتاج شـبكة من المصالح الضيقة، 

ويصبح الاقتصاد نفسه رهينة لهذه العلاقات 

الزبائنية، حيث يقصى المستثمر الجاد، ويويلّي 

رأس المال النظيف هارًبًا، بينما يزدهر اقتصاد 

المحاسيب والمناسيب والوسطاء واللقطاء، والنتيجة 

ا للمال العام، بل إفقار للمجتمع،  ليسـت فقط هدًرً

وإضعاف لمؤسسات الدولة، وتعميق لفجوة الثقة 

بين الحاكم والمحكوم.

الأخطر من كل ذلك أن هذا السـلوك لا يدمّّر القانون 

فحسـب، بل يدمّّر فكرة الدولة ذاتها، فعندما يرى 

النـاس أن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء، وأن 

الأقوياء فوق المساءلة، يتآكل الإحساس بالمواطنة 

ويتحـول الانتماء للدولة إلى عبء لا قيمة له، 

عندهـا، يلجأ الأفراد إلى بدائلهم الخاصة كالعشيرة 

والطائفـة أو أي مظلة توفر لهم الحماية التي 

فشـلت الدولة في توفيرها، هنا تبدأ عملية التفكك 

البطيء، ويصبح الوطن مجرد مسـاحة جغرافية لا 

رابطة قانونية أو أخلاقية تجمع أبناءه.

إن سـلطة تتعامل مع الدولة على أنها غنيمة حرب، 

لا يمكن أن تبني لا دولة ولا مؤسسـات، وسيكون 

من المسـتحيل عليها أن تؤسس لاستقرار أو تنمية، 

لأن سـلطة كهذه لا ترى في القانون سوى عائق 

يجب الالتفاف عليه، أو أداة تسـتخدم انتقائًيًا 

لمعاقبـة الخصوم وحماية الحلفاء، ومع تكرار هذا 

السـلوك، يبدأ المواطنون بالاعتقاد أن هذا الوطن 

بالنسـبة لتلك السلطة ليس سوى مرحاض تفرغ 

فيـه مثانتها على القوانين والحقوق، وتداس فيه 

الكرامات دون رادع أو محاسبة!

، وهو يبدأ من استعادة  سـبيل الخلاص واضح وبنيّن

هيبة القانون وسـموّهّ، لا كشعار بل كممارسة 

فعلية تطبّّق على الجميع دون اسـتثناء، فلا دولة 

بلا قانون، ولا قانون بلا مسـاءلة، ولا مساءلة في 

ظل سـلطة ترى أو تجعل نفسها فوق الجميع، 

وأي حديث عن إصلاح أو بناء أو مسـتقبل، سيبقى 

مجرد وهم ما دامت السلطة مصّرّة على ازدراء 

القانـون والتبوّّل عليه مرّّة تلو مرّّة، غير آبهة بما 

يتسـاقط مع شرعيتها وهيبتها مع تساقط بقايا 

دولة ووطن.

علي عيد

في قضايا كبرى هزت العالم، مثل فضيحة 
تسريبات وثائق جيفري إبستين، يتضح الدور 
ا،  الكـبير للنبش الذي تقوم به الصحافة عموًمً

ا، في مواجهة  والصحافة الاستقصائية خصوًصً
الفساد الأخلاقي والانتهاكات. 

في حوادث مهمة بالتاريخ المعاصر، لعب 
ا في الكشف وإطلاع الرأي  ا بارًزً الصحفيون دوًرً

العام على تفاصيل سعت مؤسسات ومنظمات 
لإخفائها بمختلف الطرق، كما حاولت إدارات 

وسائل إعلام تجاهلها تحت ضغط المعلن أو 
الرقيب. 

من الأمثلة، قضية الكنيسـة الكاثوليكية، التي 
كشفت عن الاعتداءات الجنسية على آلاف 

الأطفال من قبل القساوسـة في مدينة بوسطن 
بالولايـات المتحدة الأمريكية، وهو ما عملت عليه 

 ،)Boston Globe( ”صحيفة “بوسطن غلوب
عبر سلسلة تحقيقات وتقارير حملت اسم 

 Abuse( ”الإساءة في الكنيسة الكاثوليكية“
in the catholic church(، لتنكشف اعتداءات 

أخفتها الكنيسة وتمتد لعشرات السنوات. 
ولا ننسى فضيحة الرئيس الأمريكي، ريتشارد 

Water�“ 1974، فيما عُُرف باسم  نيكسون، عام 
gate scandal”، وتسريبات “واشنطن بوست” 

حول وثائق حرب فيتنام. 
ومن سلسـلة التحقيقات التي أثرت في العالم، 

وشكلت نقطة تحول على درب المساءلة، 
تسريبات "وثائق بنما" )Panama Papers(، التي 

كشفت عبر تحقيق صحفي تورط نحو 140 
زعيامًا سياسـًيًا عبر العالم في تهريب أموال من 

بلدانهم إلى ملاذات ضريبية. 
هذه المرة، عادت الصحافة لتهز الرأي العام 

العالمي، كاشـفة عن ملفات جيفري إبستين التي 
صدرت في شباط 2026، مع إفراج السلطات 

الأمريكية عن نحو ألفي مقطع فيديو وأكثر من 
180 ألف صورة، مع تأكيد السلطات أن ورود 

الأسماء لا يعني بالضرورة ارتكاب أي مخالفات 
قانونية.

الوثائق السرية، تتعلق بنشاط نخب سياسية 
ورجال مال وأعمال وعائلات ملكية في أوروبا 

ودول العالم.
يعود الفضل إلى الصحفيين المثابرين، وبينهم، 

بل أهمهم، جولي براون )Julie K. Brown(، التي 
دأبت على فتح التحقيق الإعلامي والقانوني ضد 
إبستين بين عامي 2018 و2019، وذلك بعد تستر 

القضاء والادعاء العام على المعلومات لنحو 15 
ا. عاًمً

فكرة النبش، التي غالًبًا تقود إلى تقشير البصلة، 
وظهور طبقات بشكل عكسي، تنطبق على 

التحقيقات والفضائح الكبرى ومنها ملف 
إبستين. 

وفي مواجهة الصمت أو الإسكات بطرق 
مختلفة، تكون الصحافة الاستقصائية حاضرة، 
ولها صحفيوها العنيدون، وهم يواجهون سـلطة 
السياسة والمال عبر تسخير المحامين والتسويات 
المالية والاتفاقات السرية لقتل القصص، وإبقاء 

الضحايا والجرائم طيّّ الكتمان.  
تقاوم الصحافة الجادة محاولات طيّّ القضايا، 
وتعيد التذكير والنشر، وتمنع تحولها إلى أخبار 

قديمة، وهذا الضغط المستمر يجبر المؤسسات 
على التحرك، وتقوم بتحويل القصص الفردية 

إلى قضية عامة، كما حصل مع شـهادات عديدة 
في ملف إبستين.

نشرت الصحفية جولي براون )مواليد 1961( 
سلسلة تقارير حول هذه القضية بعنوان 

"انحراف العدالة" )Perversion of Justice(، عبر 
صحيفة "هيرالد ميامي".

الصحفية براون غاصت وأصرت ودققت آلاف 
الوثائق الرسمية ومحاضر المحاكم وملفات 

الشرطة، ولم تكتفِِ بذلك بل سعت خلف الشهود 
وحصلت على إفادات من حوالي 60 ضحية بينهم 

ثماني فتيات عرضت تجاربهن على الإعلام.
جرى فضح إبستين ومحاولاته للإفلات من 
ا المال والعلاقات السياسية  العقاب مستخدًمً

والثغرات القانونية، بفضل الصحافة 
الاستقصائية، والصحفية براون وزملاء لها، 

مثل فيكي وارد )VICKY WARD(، التي حاولت 
نشر تقرير في إحدى المجلات، يعرض شهادة 

اثنـتين من الضحايا، ولم يجرِِ النشر تحت التهديد 
بالقتل.

أعود للتذكير ببعض الصحفيات والصحفيين 
الشجعان، الذين قدموا حياتهم ثمًنًا لإظهار 

الحقيقة مثل الأمريكية دوروثي كيلغالن التي 
قتلت بالسّّم عام 1965، بسبب وصولها إلى 

معلومات مهمة في ملف اغتيال الرئيس جون 
كينيدي.

والروسـية آنا بوليتكوفسكايا التي قُُتلت في 
موسـكو رمًيًا بالرصاص عام 2006، بعد إجرائها 
تحقيقات صحفية حول الانتهاكات الروسية في 

أثناء حرب الشيشان. 
الصحفيـة دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت 

بتفجير سيارتها عام 2017، بسبب نشاطها 
في فضح فساد ومسؤولين مقربين من رئيس 

الوزراء في مالطا.
إن تراجع دور الاستقصاء الصحفي في الدول 

التي ينخرها الفسـاد، لا يعني تراجع أهميته، 
فالمسؤولية الأخلاقية تقع على الإعلام عندما 

يسـتقيل القانون، ولهذا تجري محاربة صحافة 
المساءلة والتضييق عليها. 

مـا قدمه ويقدمه هؤلاء الصحفيون، دليل على 
أن صحافة المساءلة قادرة على صناعة الفرق، 
وأنها ستبقى تجرّّ الفاسدين والمجرمين الكبار 

من ياقاتهم إلى العدالة والمحاكم.. وللحديث 
بقية.
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نقابة المحامين.. الأكثر حساسية

معلمــو الرقــة يحتجــون رفضًًــا للتعاقــد المؤقــت وللمطالبــة بالتثبيــت الوظيفــي  - 4 شــباط 2026 )عنــب بلدي/أحمــد الحمــدي(

معلمــون يتظاهــرون أمــام مديريــة تربيــة طرطــوس ضــد قــرارات النقــل الإجبــاري الصادرة عــن وزارة التربيــة والتعليم - 1 شــباط 2026 )عنب بلدي(

ســجلت حالــة الانتخــاب النقابيــة 
الوحيــدة منــذ بدايــة عــام 2025 حتــى 
ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــه في الاتح تاريخ
الــعمال، ولكــن بشــكل مصغــر، حيــث 
اقــتصرت على المجلــس العــام للاتحــاد 
ــون الأول  ــة كان ــب في بداي ــذي انتخ ال

يـذي. بـه التنفـ 2025 مكتـ

ــعمال،  ــات ال ــام لنقاب ــاد الع ــس الاتح رئي
فــواز الأحمــد، قــال لعنــب بلــدي، "أعدنــا 
ترتيــب البيــت الــداخلي عبر عقــد المجلــس 
العــام للاتحاد العــام في موعــده، وانتخاب 
ــه كل  ــت في ــد تمثل ــذي جدي ــب تنفي مكت
مكونــات الشــعب الســوري"، مــشيرًاً 
ــة  ــادات المهني مـرات الاتح ــد مؤت إلى عق
ــة  ــب تنفيذي ــاب مكات ــات وانتخ بالمحافظ
ــة  ــا بـ"الوصاي ــدًًا عما وصفه ــا، بعي له
ــي  ــزة" الت ــوبيات والأسماء الجاه والمحس

يـر. بـل التحرـ سـائدة قـ نـت ـ كاـ
وأشــار الأحمــد إلى أن زمــن الوصايــة على 
ــظمات  ــة ومن ــة والمهني ــات العمالي النقاب
ــن  ــدأ زم ــى، وب ــد انته مـدني ق ــع ال المجتم
ــن على  ــاء الوط ــة في بن ــاركة الفعلي المش

ــاواة. ــة والمس ــاس العدال أس

حقوق العمال بالقطاعين
العام والخاص 

كشــف الأحمــد أن الاتحــاد شــارك ضمــن 
الاجتماعيــة  العدالــة  "ضمان  في  دوره 
قانــون  بصياغــة  الفــرص"  وتكافــؤ 
"الخدمــة المدنيــة"، الــذي يــأتي كبديــل 
للعامــلين  الأســاسي  القانــون  عــن 
الدولــة رقــم "50" لعــام 2004،  في 
بالقطــاع  العمــل  قانــون  وتعديــل 

الخــاص رقــم "17" لعــام 2010.
وبحســب رئيــس الاتحــاد، فقــد تــم 
مــن خلال صياغــة القانــونين المذكوريــن، 

يـز على: التركـ
- تحــسين شروط العمــل للعامــلين في 

ــاص. ــام والخ ــاعين الع القط
- تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي.

وقام الاتحاد بـ: 
- إحداث الإدارة الطبية المركزية.

- إعــادة تأهيــل وافتتــاح مشــفى حمــص 
الــعمالي.

بالحجــة  العماليــة  المطالــب  دعــم   -
الــعمال  إعــادة  كملــف  والقانــون 
الممنــوحين إجــازات مأجــورة في الجهــات 

أعمالهــم. إلى  العامــة 
- تعديل قانون التأمين الصحي.

بتســجيل  الخاصــة  المنشــآت  إلــزام   -
الاجتماعيــة. بالتأمينــات  الــعمال 

على  الأربــاح  مــن  جــزء  توزيــع   -
الرابحــة،  المؤسســات  في  الــعمال 
الجهــات  مــع  والتواصــل  بالحــوار 
مقتضيــات  مراعــاة  مــع  المعنيــة 
المصلحــة العامــة دون التنــازل عــن 

الــعمال. حقــوق 
عــن  الإجابــة  عــن  الأحمــد  وامتنــع 
مــدى  حــول  بلــدي  عنــب  أســئلة 
مشروعيــة تعــيين مجالــس النقابــات 
اتحــاد  ودور  المهنيــة،  والمنــظمات 
ــذه  ــعمال في الإشراف على ه ــات ال نقاب
ــب  ًـا، بموج ــفترض قانون� ــس كما ي المجال
ــم "84"  ــابي رق ــم النق ــون التنظي قان
ــوق  ــة حق ــام 1968، ودوره في حماي لع
ــرى  ــة الأخ ــات المهني ــيين بالنقاب النقاب

والدــفاع عنــهم. 

الانتخابات  الإداري:  بالقانون  خبير 
النقابات وحيادية  استقلالية  تحكم 

الإداري،  بالقانــون  المختــص  الأســتاذ 
ــس  ًـا بالتدري ــو37 عام� ــل لنح ــذي عم ال

ــي  في جامعــة "دمشــق" والمعهــد الوطن
للإدارة العامــة، محمــد الحــسين، تســاءل 
ــن  ــف يمك ــدي، كي ــب بل ــث لعن في حدي
ــه  ــن يمثل ــوزراء أو م ــس ال ــس مجل لرئي
إنهــاء عمــل مجلــس نقابــة معينــة 

إداري". بـ"قرار 
الــدول  "في  إنــه  الحــسين،  وقــال 
المتمدنــة تعــتبر الانتخابــات القانــون 
اســتقلالية  يحكــم  الــذي  الرئيــس 
ــة،  ــة في الدول ــات المهني ــة النقاب وحيادي
ــرة  ــات الح ــذه الانتخاب ــود ه ودون وج
والنزيهــة لا يمكــن الاعتراف بحياديــة 
وشــفافيتها  واســتقلاليتها  النقابــات 

وديمقراطيتهــا".
النقــابي  التنظيــم  قانــون  وأعطــى 
الصــادر في ســتينيات القــرن الماضي، 
لرئيــس مجلــس الــوزراء في ســوريا 
ــيين  ــابي وتع ــس النق ــل المجل ــق بح الح
ــن  ــدالًا م ــة، ب مـدة مؤقت ــر، ل ــس آخ مجل
موجبــات  حــدد  ولكنــه  الانتخــاب، 
لاســتخدام هــذا الحــق بــأن تكــون 
هنــاك عيــوب تخــّلّ بعمــل النقابــة 
ــة، ويبــدو أن  كالفســاد وعــدم الموضوعي
ــة  ــه الحكوم ــتندت إلي ــا اس ــو م ــذا ه ه
المؤقتــة في عمليــة الحــل والتعــيين، 

ــسين. ــال الح ق
وأشــار إلى أنــه يمكــن أن يميــل إلى هــذا 
ــرأي، ولكــن بشرط أن يكــون التعــيين  ال
لـمدة قــصيرة جــدًًا، تليــه انتخابــات 
مجالــس  لاختيــار  حقيقيــة  نقابيــة 
جديــدة، مــع ضرورة أن تقــوم الحكومــة 
بإثبــات وجــود عيــوب في المجالــس 
القديمـة، حتــى يتســنى لرئيــس الــوزراء 

هـا. حلـ

الدستوري" للإعلان  مخالف  "التعيين 
تعــيين  أن  الحــسين  الدكتــور  يــرى 
هــو  إداري  بقــرار  نقابيــة  مجالــس 
ــوريا  ــتوري في س ــف للإعلان الدس مخال
ولا ينســجم معــه، لأن الإعلان يوضــح 
الجمعيــات  الدولــة تضمــن عمــل  أن 
ــة  والنقابــات، وبالتــالي يجــب على الدول
النقابــات  لوجــود  الأرضيــة  تهيئــة 

المهنيــة الحياديــة.
الضرر  بهــم  يلحــق  لـمن  وبالنســبة 
التعســفية،  النقابــات  جــراء قــرارات 
للقضــاء  اللجــوء  لهــم  يحــق  فإنــه 
المختــص، وأكــد الأكاديـمي الســوري 
بالجانــب  المتعلقــة  القــرارات  كل  أن 
ــل  ــا ح مـا فيه ــة، ب ــي في النقاب التنظيم
النقابــات الصــادرة عــن رئيــس مجلــس 
الــوزراء، تعــد "قــرارات إداريــة" يمكــن 
الطعــن بهــا أمــام مجلــس الدولــة، أمــا 
القــرارات الفرديــة فهــي قــرارات عاديــة 

ــادي. ــاء الع ــع للقض تخض

يلتزم اتحاد الصحفيين السوريين 
بتسهيل عمل الصحفيين العرب 

والأجانب لأداء مهماتهم الصحفية 
داخل سوريا وكذلك مساعدة 
الصحفيين أعضاء الاتحاد في 
تحقيق مهماتهم في الخارج، 

وضمان حرية الصحافة والصحفيين 
في أداء رسالتهم والحفاظ على 

حقوقهم.

التعريف باتحاد الصحفيين السوريين ومهامه 
)الموقع الإلكتروني للاتحاد(

واقع العمل النقابي في أربعة قطاعات..

اتهامات وردود
ــذا  ــوء في ه ــّلّطت الض ــدي س ــب بل عن
ــي  ــات الت ــن النقاب ــدد م ــف على ع المل
تضــم شريحــة واســعة مــن الســوريين، 
ــيين  ــامين والصحف ــات المح ــي نقاب وه
ــات  ــاد نقاب ــمين، واتح ــة والمعل والصيادل

ــوريا. ــعمال في س ال

اتحاد الصحفيين.. هل يمثل الأعضاء؟   
أعلنــت  معلــل،  وغير  منفــرد  بقــرار 
الحكومــة الســورية المؤقتــة بدايــة العــام 
لاتحــاد  العــام  المؤتـمر  حــل   2025
الصحفــيين الســوريين، وتشــكيل مكتــب 
مؤقــت لإدارة الاتحــاد، الأمــر الــذي أثــار 
ــلين في  ــيين والعام ــتياء بين الصحف اس
ــك  ــى ذل ــوري، وغط ــال الإعلام الس مج
ــة  ــن حري ــبوقة م ــاحة غير المس على المس
تــم منحهــا  التــي  والتعــبير،  الإعلام 
ــة في  ــورية والأجنبي ــائل الإعلام الس لوس
تغطيــة الأحــداث والنشــاطات الصحفيــة 

ــام. ــقوط النظ ــب س عق
ــدودة  ــالات مع ــة 2025 ح ــجل بداي وس
تــم  صحفــيين  توقيــف  أو  لاعتقــال 
ـًا، كالصحفــيين  الإفــراج عنهــم لاحق�
ــودي  ــح وج ــرم صال ــليمان وأك ــور س ن
حــاج علي وعامــر مطــر وإيــاد شربجــي 
ــوات  ــل ق ــن قب ــس )م ــراس البرج وف
ــم  ــد"(، بته ــة "قس ــوريا الديمقراطي س
متعــددة، دون أن يقــوم اتحــاد الصحفيين 
الســوريين بحمايتهــم أو الدفــاع عنهــم أو 

ــأنهم. ــان بش ــدار بي ــى إص حت
وقــال الكاتــب والصحفــي الســوري إيــاد 
ــدي،  ــب بل ــث إلى عن ــي، في حدي شربج
"لم يكــن لاتحــاد الصحفــيين أي دور في 
ــراج  ــى في الإف ــالي ولا حت ــة اعتق قضي
ــن  ــد م ــي أح ــل مع ــي، ولم يتواص عن
طــرف الاتحــاد، رغــم أننــي عضــو فيــه 
ــذ العــام 2005، عندمــا كنــت رئيــس  من

ــبابلك(". ــة )ش ــر مجل تحري
ــدوب  ــى إن من ــي، "حت ــاف شربج وأض
اتحــاد الصحفــيين الــذي ظهــر في 
برنامــج على قنــاة )الإخباريــة الســورية( 
لمناقشــة قضيــة اعتقــالي، وبــدل أن 
ــرر  ــل، ب ــي زمي ــاز صحف ــن احتج يدي
ــة،  ــراءات القانوني ــة الإج ــاز بحج الاحتج
مــع أن الإعلان الدســتوري نــص على 
التــزام ســوريا بجميــع المواثيــق المحليــة 

ــة  ــق بحماي ــا يتعل ــا م ــة، ومنه والدولي
ــرى  ــيما ج ــبير، ف ــرأي والتع ــة ال حري
الجرائــم  قانــون  وفــق  احتجــازي 
نظــام  اعتقــل  الــذي  الإلكترونيــة 
ــطين  ــن الناش ــه الآلاف م ــد بموجب الأس

وأصحــاب الــرأي".
ــاد  ــام اتح ــدم قي ــي ع ــد شربج وانتق
ــه  ــاع عن ــوريين بالدف ــيين الس الصحف
وعــدم إصــداره أي بيــان بشــأن اعتقاله، 
مــشيرًاً إلى أن منــظمات صحفيــة دوليــة 
ــيين،  ــة للصحف ــة الدولي كبرى كالفيدرالي
أصــدرت بيانــات واضحــة تديــن اعتقاله 
وتدعــو الســلطات للتوقــف عــن احتجــاز 

ــيين. الصحف
"اتحــاد الصحفــيين مثلــه مثــل أي 
منظمــة مهنيــة، يجــب أن يمثــل أعضــاءه 
ويحميهــم ويدافــع عــن حقوقهــم، لكــن 
مـعنيّن  ــوريين ال ــيين الس ــاد الصحف اتح
لا يفعــل ذلــك، ويبــدو دوره وكأنــه 
وظيفــة عامــة وجــزء مــن أجهــزة 
الحكومــة، بيــنما عملــه بالأســاس يجــب 
أن يكــون نقابي�ـًا لمصلحــة أعضائــه، 
وخــصامًا للدولــة في مثــل أمــور كهــذه"، 

ــي. ــاف شربج أض
الصحفــي  حســب  الاتحــاد،  وهــذا 

الــسوري:
ــن  ــه م ــع أعضائ ــيين جمي ــرى تع - ج
ــارات  ــات واعتب ــق آلي ــة وف ــل الدول قب
ــولاء  ــط على ال ــوم فق ــة وتق غير مهني

ــة. والتبعي
ــدان  ــل العامــلين في مي - الاتحــاد لا يمث
الصحافــة في ســورية، ولا يحظــى بــأي 

شرعيــة منهــم.
ــلبي  ــدور الس ــي، إن "ال ــال شربج وق
ًـا جــدًًا في قضيتــي،  للاتحــاد كان واضح�
عقليــة  عــن  ناتــج  بالتأكيــد  وهــو 
ــل  ــي تمث ــة الت ــاد الوظيفي ــادة الاتح قي
ــم  ــرف الخص ــت الط ــي كان ــة، الت الدول
ــيد  ــخص الس ــة بش ــي، ممثل في قضيت
ــل  ــذي قب ــق ال ــام لدمش ــي الع المحام
ــاء  ــة الادع ــا صف ــذ فيه ــة وأخ القضي
ــازي". ــر باحتج ــن أم ــو م ــام، وه الع

"الاتحاد": حماية الصحفيين أولوية
ــة والاتصــال في  أمين العلاقــات الخارجي
ــال  ــثمان، ق ــراء ع ــيين، ب ــاد الصحف اتح

لعنــب بلــدي، إن اتحــاد الصحفــيين 
الســوريين يعمــل بوصفــه جهــة نقابيــة 
ــم  ــه وحقوقه ــة أعضائ ــدف إلى حماي ته
عبر المســارات القانونيــة، ومــن خلال 
ــة  ــاشرة مــع الجهــات المعني المتابعــة المب

ــك. ــهام في ذل ــه الإس ــن يمكن وكل م
لا  الصحفــيين  حمايــة  أن  وأضــاف 
وقــوع  عنــد  التدخــل  على  تقــتصر 
ــدأ مــن  ــل تب مضايقــات أو انتهــاكات، ب
خلال تنظيــم دورات تدريبيــة تســهم في 
رفــع مســتوى الوعــي المهنــي والأمنــي، 
بمـا يحــّدّ مــن المخاطــر قبــل حدوثهــا.
تُسُــجََّل  لم  أنــه  إلى  عــثمان  وأشــار 
حــالات اعتقــال مطّوّلــة على خلفيــة 
ًـا  ــر، لافت� ــذ التحري ــي من ــل الصحف العم
ــة  ــات المؤقت ــض التوقيف ــوع بع إلى وق
ــددة،  ــة مح ــروف ميداني ــة بظ المرتبط
بشــكل  إثرهــا  على  الاتحــاد  تدخــل 
فــوري عبر القنــوات القانونيــة الرســمية، 
مــا أســهم في ضمان سلامــة الصحفــيين 
وإخلاء ســبيلهم مــن دون تعرضهــم لأي 
أذى جســدي أو معنــوي )دون أن يســمي 

الصحفــيين المذكوريــن(.
ــاع  ــط الدف ــاد لا يرب ــاف أن الاتح وأض
ــي،  ــور الإعلام ــيين بالظه ــن الصحف ع
ــام الأول،  ــم في المق ــع سلامته ــل يض ب
ــع  ــب م ــي الأنس ــة التعاط ــار آلي ويخت
ــة  ــة قانوني ــواء عبر متابع ــة، س كل حال
مبــاشرة أو بوســائل أخــرى تضمــن 

ــان. ــم بأم ــتمرارهم في عمله اس
وضرب عــثمان مثــاالًا على ذلــك بحادثــة 
ــة  ــاة الثامن ــن القن ــيين م ــف صحف توقي
الكرديــة خلال أحــداث أشرفيــة صحنايــا، 
بســبب وجــودهما في منطقــة عســكرية 
ــل  ــرى، عبر التواص ــث ج ــورة، حي محظ
ــاعتين  ــبيلهما خلال س ــال، إخلاء س الفع

ــوي. ــدي أو معن ــن دون أي أذى جس م

استحالة الانتخابات
وفــيما يتعلــق بالوضــع النقــابي، أوضــح 
عــثمان أن اتحــاد الصحفــيين الســوريين 
ًـا غير عــادل، إذ كان في الســابق  ورث واقع�
ــم  ــث" الحاك ــزب "البع ــروع ح ــد ف أح
خلال فترة النظــام المخلــوع، مــا أدى 
ــق  ــن ح ــيين م ــان آلاف الصحف إلى حرم

ــة. ــم المعارض ــبب مواقفه ــاب بس الانتس

ــكيل  ــرض تش ــع ف ــذا الواق وبنيّن أن ه
إدارة مؤقتــة لإعــادة بنــاء قاعــدة بيانــات 

جـراء سـتحالة إـ رًظاً لـا شـاملة وي، نـ ـ
انتخابــات تســتند إلى الكتلــة الصحفيــة 
حرمــان  اســتمرار  مــع  الســابقة، 
مــن  جــزءًًا  يكونــوا  لم  صحفــيين 

الاتحــاد ســابقًًا.
وأكــد أن أي عمليــة انتخابيــة تحتــاج إلى 
بيئــة قانونيــة ســليمة تضمــن مشــاركة 
ــشيرًاً إلى أن  ــادل، م ــكل ع ــع بش الجمي
العمــل بــدأ منــذ اللحظــة الأولى تمهيــدًًا 
لإجــراء انتخابــات شــفافة فــور اكــتمال 

الشروط القانونيــة والتنظيميــة.
ــت  ــذي المؤق ــب التنفي ــاف أن المكت وأض
ــاء  ــن بن ــصيرة م ــن خلال فترة ق تمك
قاعــدة بيانــات ســليمة، رغــم حاجتهــا 
إلى مزيــد مــن الجهــود لاســتيعاب 
العــدد الأكبر مــن الصحفيين الســوريين 

هـا. لـبلاد وخارجـ خـل اـ داـ

الواقع فرض تشكيل إدارة مؤقتة 
لإعادة بناء قاعدة بيانات شاملة 

وتحديث النظام الداخلي، نظرًًا 
لاستحالة إجراء انتخابات تستند إلى 

الكتلة الصحفية السابقة، مع استمرار 
حرمان صحفيين لم يكونوا جزءًًا من 

الاتحاد سابقًًا.

براء عثمان
أمين العلاقات الخارجية والاتصال
في اتحاد الصحفيين

بعــد ســقوط النظــام الســابق، قامــت 
بحــل  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
الســابق  المحــامين  نقابــة  مجلــس 
)أســوة بمـا فعلــت في ســائر النقابات( 
ــل  ــت لإدارة العم ــس مؤق ــيين مجل وتع
النقــابي والإشراف على تنظيــم النقابــة 

ــا. ــة وفروعه المركزي

شطب المحامين بعد سقوط النظام
ــو  ــة أسماء نح ــة المركزي ــطبت النقاب ش
مســؤولون  منهــم  محــامين   106
المركزيــة  النقابــة  في  ســابقون 
ــداول  ــن ج ــات م ــا بالمحافظ وفروعه
خلفيــات  على  المهنــة  ممارســة 

: بهــم رتكا ا
ــا"،  ــة وشرفه ــة المهن ــة "كرام - مخالف
ــه  ــص علي ــا ن ــع م ــارض م مـا يتع ب

ــاة. ــة المحام ــم مهن ــون تنظي قان
أجهــزة  مــع  تعــاون  أو  تواطــؤ   -
ــزملاء  ــة ال ــابق في ملاحق ــام الس النظ
أو الغيــاب عــن أداء الواجبــات المهنيــة.
في  الإداري  الإهمال  أو  الإدارة  ســوء   -

المجالــس النقابيــة الســابقة.

شطب دون حق الدفاع
ــس  ــاء مجال ــاء وأعض ــتثناء رؤس باس
الفــروع زمــن النظــام الســابق الذيــن 
ثبــت تــورط أغلبيتهــم في تســطير 
ــة بحــق زملائهــم  ــب للفــروع الأمني كت
)كما  النظــام  ضــد  ثــاروا  الذيــن 
ــب  ــا عن ــت عليه ــق حصل ــفته وثائ كش
بلــدي في تقريــر ســابق(، تبرز حــالات 
لشــطب محــامين كالمحامــي فــادي 
ــن  ــمه م ــطب اس ــم ش ــذي ت ــال ال رح
جــداول المحــامين في فــرع دمشــق، في 
ــع نشر  ــون الأول 2025، م ــن كان 8 م
ــة  ــردًًا" عبر صفح ــه "منف ــرار بحق الق
والتعامــل  "فيســبوك"،  على  الفــرع 
مــع الاتهامــات الموجهــة لــه على أنهــا 
حقائــق، وفــق مــا رواه لعنــب بلــدي.
بي  الاتصــال  "تــم  رحــال،  وقــال 
التحقيــق  دون  وإبلاغــي،  ًا  هاتفيـ�
ــدول  ــن ج ــمي م ــطب اس ــي، ش مع
شــطبًًا  المحامــاة  مهنــة  ممارســة 
وفــق  النفــاذ"،  معجــل  ًا  حكميـ�
ــة  ــرع نقاب ــه ف ــذي أطلق ــف ال الوص
ــرار،  ــذا الق ــق على ه ــامين بدمش المح
مؤكــدًًا أن هــذا الشــطب إنـما هــو 
تصديرهــا  تــم  جديــدة  "بدعــة 
على  شــخصية  حســابات  لتصفيــة 
خلفيــة خلافــات قديـمة مــن قبــل 
الفــروع  مجالــس  أعضــاء  بعــض 

آخريــن". محــامين  تجــاه 
ومــا يجــري هــو إصــدار قــرارات 
ــات  ــة على تحقيق ــة مبني ــطب فجائي ش
ــن  ــي م ــان المحام ــع حرم ــاصرة، م ق
عــن  بالدفــاع  الدســتوري  حقــه 
ــالإعلان  ــون ب ــق مص ــو ح ــه، وه نفس
لدحــض  الســوري  الدســتوري 
ــة، بحســب المحامــي. الشــكاوى الكيدي
ــطب  ــم ش ــف يت ــي كي ــاءل المحام وتس
ــت  ــروع تح ــس الف ــامين عبر مجال المح
مســمى "لجــان عدالــة"، رغــم أن قانون 
الانتقاليــة لم يصــدر حتــى  العدالــة 
الآن لعــدم اكــتمال تشــكيل الســلطة 
ــنما  ــعب"، بي ــس الش ــة "مجل التشريعي
اســتمرارية  الدســتوري  الإعلان  أكــد 
صــدور  حين  إلى  الســابقة  القــوانين 

ــدة. ــوانين جدي ق

الآمال معلقة على النقابة المركزية 
ــرارات  ــال إن نشر ق ــال ق ــي رح المحام
ــم  ــل رغ ــع التواص ــطب على مواق الش
اعتــداء  يشــكل  التحقيقــات  سريــة 
وحقــوق  الدســتوري  الإعلان  على 
وصدورهــا  والمواطــنين،  المحامــي 
ــفي،  ــو تصرف تعس ــة ه ــذه الطريق به
ــة  ــامين المركزي ــة المح ــل بنقاب وكل الأم
القــرارات  بجميــع  النظــر  لإعــادة 
ــا،  ــن مصداقيته ــت م ــادرة، والتثب الص
ولا ســيما أنهــا لا تســتند إلى أدلــة 

يقينــية قطعــية الدلاــلة.
مــن  "نأمــل  المحامــي،  وأضــاف 

ــمى  ــا يس ــاء م ــة إلغ ــة المركزي النقاب
ــاذ، إذ  ــل النف ــي معج ــطب الحكم الش
ــا  ــه قضاي ــامٍٍ لدي ــع مح ــتقيم من لا يس
وموكـلـون ـمـن عمـلـه بـشـكل ـفـوري".

النقابة المركزية: ضمانات وحقوق 
للمحامين قبل شطبهم

ــوق  ــات والحق ــق بالضمان ــيما يتعل ف
اتخــاذ  قبــل  للمحــامين  الممنوحــة 
ــداول  ــن ج ــم م ــطب أي منه ــرار بش ق
ممارســة المهنــة في الفــروع، قــال 
ــد  ــوريا، محم ــامين في س ــب المح نقي
ــه في  ــدي، إن ــب بل ــل، لعن علي الطوي
ــق  ــار بح ــكوى أو إخب ــال ورود ش ح
ــاذ  ــم اتخ ــامين، يت ــن المح ــل م أي زمي

الخــطوات التالــية بالتسلــسل: 
- يقــوم النقيــب أو رئيــس الفــرع 
المحامــي  يســتدعي  مقــرر  بتعــيين 
ويقــدم  ويســتجوبه  منــه  المشــكو 

بشــأنه. تقريــره 
إلى  التحقيقــات  نتائــج  تحــال   -
النقيــب أو رئيــس الفــرع الــذي يقــوم 
بحــق  المســلكية  الدعــوى  بتحريــك 

نـه. مـي المــشكو مـ المحاـ
يمكــن  المســلكية  الدعــوى  في   -
ــه،  ــهوده وإثباتات ــم ش ــي تقدي للمحام

ويــحق ــله أيضــًا توكــيل مــحامٍٍ.
وفق�ـًا  بالسريــة  الدعــوى  تتســم   -

ــنون. للقا
الدعــوى  نتائــج  عــرض  يتــم   -
التأديــب  مجلــس  على  المســلكية 

ــقراره. ويتــخذ  بالنقاــبة 
قــابالًا  بالشــطب  القــرار  يكــون   -
للطعــن أمــام النقابــة المركزيــة إذا 
ــطب  ــة الش ــام لجن ًـا" وأم كان "حكمي�
يـا". قـرار "تأديبـ� سـجيل إذا كان الـ والتـ
يتــم  أن  يجــب  للقانــون  ـًا  وفق�  -
الطعــن أمــام النقابــة المركزيــة، ولكــن 
تســهيالًا على المحــامين المشــطوبين، تــم 
ــن  ــم الطع ــا بتقدي ــار إم ــم الخي منحه
ــطب  ــرار الش ــدر ق ــذي أص ــرع ال بالف

يـة. بـة المركزـ مـام النقاـ مـا أـ وإـ
ــاك  ــامين إلى أن هن ــب المح ــار نقي وأش
محــامين اســتغلوا عذابــات النــاس 
وقهرهــم على أبنائهــم المعتقــلين في 
وباعــوا  البائــد،  النظــام  ســجون 
المال  مــن  مقابــل حفنــة  ضميرهــم 
)الأتعــاب(، إذ تلقــت النقابــة شــكاوى 
كــثيرة مــن المواطــنين بحــق المحــامين، 
وهنــاك مــن اشــتكى على محــامين 
لتقاضيهــم مبالــغ مــا بين 30 و50 
ألــف دولار لتحريــر أبنائهــم المعتقــلين 
مــن ســجون النظــام، ليتفاجــأ أهلهــم 
خلال  الســجون  في  قتلــوا  أنهــم 

ثـورة. سـنوات الـ ـ

إعادة قيد 3199 محاميًًا مشطوبًًا 
"أمنيًًا" 

ــم  ــن ت ــامين الذي ــوق المح ــول حق ح
تهجيرهــم  أو  واعتقالهــم  فصلهــم 
ــب  ــال نقي ــابق، ق ــام الس ــن النظ زم
 3199 شــطب  تــم  إنــه  المحــامين، 
ــة  ــة كيفي ــا"، دون معرف ــا "أمني� محامي�
ــوص  ــراءات المنص ــاوز كل الإج ــم تج ت
ــطبهم،  ــم ش ــى ت ًـا حت ــا قانون� عليه
التحريــر  بعــد  النقابــة  وقامــت 
بإعــادة قيدهــم في الجــداول وحســاب 

أقدميتــهم دون رــسوم إضافــية.
هنــاك  أن  "تــبين  الطويــل،  وقــال 
توجيههــا  يتــم  كان  رســمية  ًا  كتبـ�
ــي  ــن القوم ــب الأم ــس مكت ــن رئي م
ــادة  ــو القي ــن عض ــام أو م ــن النظ زم
المنحــل  القطريــة لحــزب )البعــث( 
المعنــي بالنقابــات إلى نقيــب المحــامين 
في ســوريا، والــذي يوجــه بــدوره 
النقابــة  فــرع  رئيــس  إلى  ًا  كتابـ�
المختــص، لشــطب اســم المحامــي مــن 
الجــدول"، مؤكــدًًا أنــه تــم وضــع اليــد 

على كتــب هائلــة بهــذا الشــأن.
وكل مــا يجــب على المحامــي المشــطوب 
ــو إعلام  ــب، "ه ــب النقي ــه، بحس فعل
مشــطوب  أنــه  المركزيــة  النقابــة 
ــمه،  ــق باس ــم التدقي ــث يت ًـا، حي أمني�

ــطوبين  ــامين المش ــع المح ــلامًا أن جمي ع
ــامين  ــة المح ــروع نقاب ــن ف ًـا م أمني�
ــروع،  ــذه الف ــل ه ــن قب ــون م معروف
ــن  ًـا م ــد 14 عام� ًـا بع ــات معلوم� كما ب
الثــورة مــن هــو مــع الثــورة ومــن هو 

ــبيره. ــد تع ــا"، على ح ضده

نقابة المحامين الحالية 
منتخبة منذ عام 2023

حــول الجــدل الدائــر على وســائل 
المحــامين  أوســاط  وفي  التواصــل 
نقابــة  مجلــس  شرعيــة  بشــأن 
ــل أن  ــب الطوي ــد النقي ــامين، أك المح
المجلــس النقــابي في "نقابــة المحــامين 
ــررة  ــب المح ــة إدل ــرار" بمحافظ الأح
ــس  ــو مجل ــام ه ــقوط النظ ــل س قب
ــرت  ــث ج ًـا، حي ــس معن�ّيّ ــب ولي منتخ
بحضــور   2023 عــام  انتخابــات 
آنــذاك  "الإنقــاذ"  حكومــة  رئيــس 
ــاب 700  ــم انتخ ــدل، وت ــر الع ووزي
ــب  ــات، وانتخ ــة الانتخاب ــو بنتيج عض

منــهم المجــلس النــقابي.
قانــون  مــن  الأولى  المادة  وتنــص 
تنظيــم ممارســة المهنــة في "نقابــة 
النقابــة  المحــامين الأحــرار" على أن 
ــت  ــا المؤق ــرة مقره ــة ح ــة مهني "نقاب
أضــاف  دمشــق"،  والدائــم  إدلــب 
نقيــب المحــامين، فـ"نحــن في النقابــة 
المركزيــة تــم اختيارنــا في المجلــس 
ــة  ــات نقابي ــب انتخاب ــزي بموج المرك
ــة  ــات الوهمي ًـا للانتخاب ــة، خلاف� حقيقي
ــام  ــن النظ ــائدة زم ــت س ــي كان الت

الباــئد".
رســمية  محــاضر  هنــاك  أن  وأكــد 
ــرت في  ــي ج ــة الت ــات النقابي للانتخاب
محافظــة إدلــب، وتــم بثهــا إلكتروني�ــا، 
ــة  ًـا أن المجلــس الحــالي في نقاب مضيف�
لقانــون  ـًا  وفق� المركزيــة  المحــامين 
هــو  الأحــرار"،  المحــامين  "نقابــة 
"مجلــس مؤقــت" وكذلــك مجالــس 
ــة،  ــات مؤقت ــة بالمحافظ ــروع النقاب ف
ريــثما يتــم تجهيــز الأرضيــة المناســبة 

النقابيــة. الانتخابــات  لإقامــة 

 

حاليًًا ليست هناك أرضية مهيأة لبدء 
انتخابات، وعدد كبير من السوريين 
مهجرون ويقيمون في المخيمات، 

وهناك قيود نقابية مفقودة، 
ومحامون مشطوبون لم تتم إعادتهم 
بعد، ومحامون لهم قيود في النقابة، 

ولكنهم ليسوا موجودين أساسًًا، وكل 
ذلك بحاجة إلى تدقيق.

محمد علي الطويل
نقيب المحامين في سوريا  

زيادة الرواتب التقاعدية 300 %
العــام  بمؤتمرهــا  النقابــة  أقــرت 
الأول  كانــون  في  الاســتثنائي، 
ــة  ــرارات المالي ــن الق ــددًًا م 2025، ع
منــها:  والانتخابــية  والتنظيمــية 
المحــامين  أوضــاع  تحــسين   -
رواتبهــم  زيــادة  عبر  المتقاعديــن، 
بنســبة %300، على أن يبــدأ تنفيــذ 

المقــبل. ــموز  في  الــقرار 
- توحيــد الرســوم النقابيــة في جميــع 
الفــروع، مــع العمــل على تعديلهــا 
بمـا يتناســب مــع الواقــع الاقتصــادي 
النهائيــة  النســب  وتُحُــدََّد  الراهــن، 

صـة. جـان المختـ بـل اللـ مـن قـ ًـا ـ لاحقـ
ــة  ــة متخصص ــان قانوني ــكيل لج - تش
لدراســة قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة 
مــع  للنقابــة،  الــداخلي  والنظــام 
ــواردة  مـواد ال ــع ال ــاء جمي ــرار إلغ إق
ــزب  ــة بح ــداخلي المرتبط ــام ال في النظ

حـل. عـث" المنـ "البـ
القانونيــة  الأســس  وضــع   -
لإجــراء  اللازمــة  والتنظيميــة 
ــن  ــة، ضم ــة المقبل ــات النقابي الانتخاب
والتمثيــل  النزاهــة  يضمــن  إطــار 

. لصحــيح ا

تعيين ووصاية.. 
كيف يتعامل 
معها القانون
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ـًا(، مــدّرّس  تحــدث "مــازن" )41 عام�
لغــة عربيــة مــن المتعاقديــن المنقــولين إلى 
ــوس  ــم في طرط ــة والتعلي ــة التربي مديري
ــدي،  ــب بل ــة، لعن ــرارات وزاري بموجــب ق
عامّا وصفــه بـ"تقصير النقابــة في تحقيق 
ــع  ــم الواق ــع الظل ــمين ورف ــتقرار المعل اس
عليهــم"، إذ إن وزارة التربيــة والتعليــم 
وافقــت على نقلهــم في شــباط 2025 
ــادري،  ــر الق ــر الســابق، نذي بقــرار الوزي
بنــاء على مــراسلات خطيــة بين المديريــات 
تتضمــن اســتغناء الجهــة المنقــولين منهــا 
ــولين  ــة المنق ــن الجه ًـا م ًـا فعلي� واحتياج�

ــه. ــب قول ــا، بحس إليه
وأكــد المـدرس أن معظم المعلــمين المنقولين 
ــون  ــم يحقق ــة وه ــواغر نظامي ــغلوا ش ش
ــة في  ــة التعليمي ــا للعملي اســتقرارًًا حقيقي�
أريــاف المحافظــة، لتقــوم مديريــة التربية 
على  معلــمين  بإعــادة  طرطــوس  في 
ــد  ــف بع ــل الص ــد إلى داخ ــواب التقاع أب
ــة،  ــأعمال إداري ــم ب ــن تكليفه ــنوات م س
ــن  ــادة المتعاقدي ــوزارة بإع ــم ال ــن ث وم
إلى المحافظــات المنقــولين منهــا بـ"ذريعة 
ــوادر  ــاب الك ــة" على حس ــادة الهيكل إع
الشــابة المعّيّنــة بموجــب مســابقة نظاميــة 
في عــام 2021، دون الأخــذ بالاعتبــار 
انعكاســات هــذه القــرارات والفائــض 
الــذي ســيخّلّفه خــروج شريحــة القدامــى 
إلى التقاعــد بعــد أشــهر قليلــة مــع بدايــة 

ــل. ــدراسي المقب ــام ال الع
وطالــب المـدّرّس نقابــة المعلــمين بتفعيــل 
لمصلحــة  الحقيقــي  النقــابي  دورهــا 
المعلــمين والضغــط على وزارة التربيــة 
ــرارات  ــذه الق ــن ه ــع ع ــم للتراج والتعلي
ًـا  ــوائية"، داعي� ــا بـ"العش ــي وصفه الت
ــواغر  ــم في الش ــع بتثبيته ــة للدف النقاب
التــي نقلــوا إليهــا والاســتفادة مــن 
خبراتهــم بالصــورة الأمثــل والتراجــع عــن 
ــة  مـدارس الحكومي ــرغ ال ــرارات تف أي ق
"الفائــض  بذريعــة  كوادرهــا  مــن 
الوهمــي"، خاصــة أن عمليــة النقــل جــرت 
ــات  ــاء على احتياج ــة وبن ــرارات وزاري بق
ــة بين  ــراسلات خطي ــب م ــة وبموج فعلي

المديريــات.
ــف  ــرار منص ــدار ق مـدّرّس أن إص وبنيّن ال
للمعلــمين  المبكــر  بالتقاعــد  يــقضي 
ًـا( كفيــل بحــل  القدامــى )خدمــة 28 عام�
مشــكلات جميــع المعلــمين المتعاقديــن 
ــابة  ــخبرات الش ــاظ على ال ــدد، والحف الج
التــي تحتــاج إليهــا الــبلاد في هــذه 

ــبيره. ــب تع ــة، بحس ــة الحرج المرحل

دمج المعلمين المتعاقدين قيد 
الاستكمال

ــد  ــوريين، محم ــمين الس ــب المعل رّدّ نقي
ــدي،  ــب بل ــث إلى عن ــى، في حدي مصطف
على مــا تقــدم، بــأن مــن المهــم توضيــح 
أن ملــف التعاقــد لا يقــتصر على فئــة 
واحــدة، بــل يشــمل المعلــمين المفصــولين 
على  الثــورة،  ســنوات  خلال  تعســفيًًا 
اخــتلاف أوضاعهــم القانونيــة، والمعلــمين 
ــام 2021. ــابقة ع ــب مس َـتين بموج المثب�

هــذه الفئــات، بحســب مصطفــى، تــشترك 
ــد  ــو التعاق ــد، وه ــع واح ــوم في واق الي
المؤقــت كحــل انتقــالي، بانتظار اســتكمال 
عمليــة الدمــج النهــائي في الوظيفــة 
ــه  ــل علي ــار تعم ــو مس ــة، وه الحكومي
لـة. شـهر طويـ نـذ أـ صـة مـ لـوزارات المختـ اـ
ــل  ــط، ب ًـا فق ــس إداري� ــا لي ــد هن التعقي
قانــوني وحقوقــي ووثائقــي، قــال نقيــب 
ــروف  ــن ظ ًـا م ــة 14 عام� ــمين، نتيج المعل
اســتثنائية خّلّفــت حــالات فصــل تعســفي، 
ــة  ــات أمني ــة، وتوصيف ــالات قضائي وإح
ــا مــن الرواتــب  وسياســية، وحرمان�ــا فعلي�
ــعًًا في  ًـا واس ــل، ونقص� ــرارات فص دون ق

ــق. الوثائ
ــدء العــام  ــه مــع ب وأضــاف مصطفــى أن
الــدراسي ووجــود احتيــاج فــعلي في 
ــت  ــل مؤق ــن ح ــد م مـدارس، كان لا ب ال
ّـن  ّـل العمليــة التعليميــة ويؤم� يمنــع تعط�
ــد  ــار التعاق ــاء خي ــمين، فج دخالًا للمعل

مـج. كـتمال الدـ قـت إلى حين اـ المؤـ
وأك�ّـد مصطفــى أن موقــف نقابــة المعلمين 
في ســوريا واضــح، ويتمثــل بــأن التعاقــد 
ــي  ــتقرار الوظيف ًـا، والاس ــس حالًا دائ� لي
حــق لا نقــاش فيــه، وملــف الدمــج 
تجــري متابعتــه بشــكل مبــاشر مــع وزارة 
التربيــة والتعليــم، مــشيرًاً إلى عقــد عــدة 
ًـا  ــرض، مطالب� ــذا الغ ــمية له ــاءات رس لق
يخلــق  قانــوني  ع  تّسرّ دون  بتسريعــه 

قـة. شـكالات لاحـ إـ

هل من إجراءات اتخذت لإنصاف 
المعلمين؟ 

ــولّيي  ــذ ت ــه من ــمين، إن ــب المعل ــال نقي ق
ــة على  ــت النقاب ــذي، عمل ــب التنفي المكت
ــود  ــاس لا على وع ــة للقي ــازات قابل إنج
عامــة، وذلــك مــن خلال الدفــاع عــن 
قضايــا المعلــمين، ومتابعــة مطالبهــم 
والــوزارات  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
المختصــة، وعلى صعيــد الملفــات المعيشــية، 
ــن  ــن ع ــتة الأولى، أُعُل ــهر الس وخلال الأش

ــزيين": ــهما بـ"المرك ــن وصف إنجازي
ــبة  ــة بنس ــة الخدم ــح نهاي ــع شرائ • رف
ــم  ــر لظل ــح متأخ ــو تصحي %200، وه

ــة. ــنوات طويل ــم عبر س ــن تراك مزم
ــمين  ــد المعل ــة تقاع ــب خزان ــع رات • رف
ــى  ــث لا يبق ــابه، بحي ــة حس ــيير آلي وتغ
مجمــدًًا عنــد تاريــخ التقاعــد، في خطــوة 
ــدور  ــذ ص ــا من ــن نوعه ــّدّ الأولى م تُعُ

ــام 2016. ــد ع ــة التقاع ــوم خزان مرس
هــذان القــراران أُعُلنــا بعــد دراســة 
أثــرهما المالي لــضمان اســتدامتهما وعــدم 
ــوبة،  ــاء غير محس ــة أعب ــل الخزين تحمي
لا  للمعلــمين  حقيقيــان  إنجــازان  وهما 
يمكــن التقليــل مــن أهميتــهما، تابــع 

مصطفــى.

رفع رواتب المعلمين.. بالانتظار
مــن  النقابــة  موقــف  بشــأن  رده  في 
ــسين  ــتمرة بتح ــة المس ــود الحكومي الوع
ــعلي  ــق ف ــمين دون أي تطبي ــب المعل روات
على أرض الواقــع، قــال مصطفــى، إن 

غير  للمعلــم  حــق  الرواتــب  تحــسين 
ــة  ــشيرًاً إلى أن النقاب ــاومة، م ــل للمس قاب
أكــدت ذلــك في أكثر مــن خطــاب وبيــان 

ــي. ــف علن وموق
ــة  ــمين إلى أن الحكوم ــب المعل ــار نقي وأش
ــن  ّـه أكثر م ــذا التوج� ــت ه ــها أعلن نفس
ــر  ــة ووزي ــر المالي ــان وزي ــرة على لس م
ًا أنهــم ســيكونون غير  التربيــة، مردفـ�
ــي  ــع الوطن ــوا الواق ــادقين إن تجاهل ص

ــه. ــق قول ــام، وف الع
تـّرّم  الدولــة  أن  مصطفــى  وأضــاف 
م  ــّدّ ــية، إذ تتق ــديدة الحساس ــة ش بمرحل
اليــوم أولويــات كبرى، مثــل: تثبيــت الأمن، 
ــع  ــضمام جمي ــوري، ان ــدة التراب الس وح
ــورية  ــة الس ــة الدول ــت راي ــق تح المناط
الموــحدة، واــستعادة الثروات الوطنــية.
النقيــب،  بحســب  الأولويــات،  هــذه 
فرضــت على الحكومــة إعــادة ترتيــب 
ــي  ــي، دون أن يعن ــذ الزمن ــدول التنفي ج
ــكار  ــود أو إن ــن الوع ــع ع ــك التراج ذل
ــة التــي  ــة المعلــمين بالزيــادة النوعي أحقي�

أــشار إليــها الرئــيس أحــمد الشرع.

"مقاربة مختلفة" لتفعيل الدور النقابي 
ًـا  قــال مصطفــى، إن النقابــة واعيــة تمام�
لحجــم الفجــوة التــي خّلّفهــا الــدور 
النظــام  عهــد  للنقابــات في  الشــكلي 
ــة  ــتماد مقارب ــري اع ــك يج ــابق، لذل الس

مختلفــة تقــوم على:
• الانتقــال مــن البيانــات فقــط إلى العمــل 

لميداني. ا
• القيام بزيارات تضامنية.

• إجراء جولات تفاوضية مباشرة.
ــول  ــة ح ــات فعلي ــراط في نقاش • الانخ
ــون  ــا المعلم ــب به ــي يطال ــا الت القضاي

ــا. ــن أجله ــون م ويحتج
ــوم  ــة الي ــى إلى أن النقاب ــار مصطف وأش
ــة،  ــع الدول ــدام م ــع الص ــت في موق ليس
ـًا ليســت جهــة صامتــة،  لكنهــا أيض�
النقابــة  دور  ـًا  واصف� قولــه،  بحســب 
ــب،  ــث يج ــط حي ــد، يضغ ــك الناق بالشري
المصلحــة  تقــتضي  حيــث  ويدعــم 

الوطنيــة.

النقابة اليوم ليست في موقع الصدام 
مع الدولة، لكنها أيضًًا ليست جهة 
صامتة، وتلعب دور الشريك الناقد، 

يضغط حيث يجب، ويدعم حيث 
تقتضي المصلحة الوطنية.

محمد مصطفى
نقيب المعلمين السوريين

ماذا عن أنظمة النقابة؟ 
ــن  ــوريين ع ــمين الس ــب المعل ــدث نقي تح
مســار "إصلاحــي" وصفــه بـ"الواضح"، 

يشــمل:

التنظيميــة  الهيكليــة  بنــاء  إعــادة   •
. بــة للنقا

• إعداد نظام داخلي جديد.
• تنظيم العلاقة بين المركز والفروع.

ـّة نقابيــة شــاملة  • العمــل على منص�
للخدــمات.

خدمات نقابية 
نقابــة  تعمــل  الصحــي،  القطــاع  في 
ــادات  ــر العي ــمين على إصلاح وتطوي المعل
وفــق  الطبيــة(،  )المراكــز  النقابيــة 
خدمــات  يشــمل:  بـما  مصطفــى، 
ــر الشــعاعي،  ــل، التصوي ــة، التحالي المعاين

النقابيــة. الصيدليــات 
مشــاريع  على  النقابــة  تعمــل  كما 
مستشــفيات  لإنشــاء  "استراتيجيــة" 
نقابيــة في حلــب وحمــص ودمشــق 
تأهيــل  جانــب  إلى  الــزور،  وديــر 
الصيدليــات وتــأمين الأدويــة والمســتلزمات 
مناســبة  مخّفّضــة  بأســعار  الطبيــة 
ــة إلى  ــى، إضاف ــع مصطف ــمين، تاب للمعل
البــدء بإعــادة تفعيــل الخدمــات النقابيــة 
ــررة  ــة المح ــق الشرقي ــا في المناط وإطلاقه
)ديــر الــزور والرقــة والحســكة والريــف 

الشرقــي لمحافظــة حلــب(.

صيادلة ينتقدون 
ــوريين  ــة الس ــن الصيادل ــدد م ــتكى ع اش
مــن تراجــع دور نقابــة الصيادلــة في 
ـّال  الفع� والتمثيــل  الخدمــات  تقديــم 
ــن  ــتيائهم م ــن اس ــن ع ــا، معبري لأعضائه
ارتفــاع الاشتراك الســنوي للنقابــة دون 
وضــوح في كيفيــة صرف هــذه الرســوم، 
ــك ارتفــاع ســقف الواقــع الضريبــي. كذل
تســاءل  الطويــل  محمــد  الصيــدلي 
عــن ســبب ارتفــاع الاشتراك الســنوي، 
، "مــا الخدمــات التــي تقدمهــا  قــائالًا
ــذه  ــب ه ــن تذه ــة، أو أي ــة للصيادل النقاب

الاشتراكات".
وأضــاف أن الصيادلــة يشــعرون بــأن 
ــد  ــا تفتق ــة وأعضائه ــة بين النقاب العلاق
منهــم  الكــثير  يضــع  مما  للشــفافية، 
ــدوى  ــن ج ــاؤل ع ــن التس ــف م في موق

الانخــراط في الهيئــة النقابيــة.
ــرح  ــة ف ــدت الصيدلاني ــا، أك ــن جانبه م
الخــوري، أن النقابــة لم تقــدم أي خطــوات 
الصيادلــة،  أوضــاع  لتحــسين  عمليــة 
مــشيرة إلى أن بعــض القــرارات الســابقة 
ــا،  ــة منه ــاة الصيادل ــم معان ل رغ ــّدّ لم تُعُ
مثــل خدمــة الريــف ورفــع رســم الاشتراك 

ــة. ــدودة أو معدوم ــات مح ــل خدم مقاب
وأضافــت، "حتــى بطاقــة النقابــة لم تُوُّفّر 
ــضمان  ــة، وال ــة للصيادل ــا ملموس أي مزاي
ــة غير كافٍٍ  ــه النقاب ــذي تقدم ــي ال الصح
ولا يوفــر الخدمــات الطبيــة الأساســية كما 
هــو الحــال في بعــض النقابــات الأخــرى، 

ـًا مــن  وهــذا يعــتبر تقــصيرًاً واضح�
ــا". ــاه أعضائه ــة تج النقاب

ــي  ــع الضريب ــرح إلى الواق ــت ف كما لفت
الــذي تفرضــه وزارة الماليــة على الصيادلة، 
وكأنهــم شركات تجاريــة، لا كمــكان يقــدم 
خدمــات طبيــة وفــق هوامــش ربــح 
محــددة ومفروضــة، بالتــوازي مــع ذلــك، 
ــيير  ــعى لتغ ــأي مس ــة ب ــرك النقاب لم تتح
واقــع الضرائــب أو التواصــل مــع الــوزارة 

ــة. المعني

نقابة الصيادلة ترد 
إبراهيــم  ســوريا،  صيادلــة  نقيــب 
ــة  ــدي أن النقاب ــب بل ــل، أكــد لعن الإسماعي
ــل كل  ــة لح ــائل المتاح ــكل الوس ــعى ب تس
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــكلات والصعوب المش

الصيادــلة.
ــة  ــح أن النقاب ــب التوضي ــك، يج ــع ذل وم
ــل  ــادرة على ح ــحرية ق ًـا س ــت عص� ليس
جميــع المشــكلات بمفردهــا، إذ إن تحــسين 
أوضــاع المهنــة يتطلــب تنســيقًًا بين النقابة 
ووزارة الصحــة ووزارة التعليــم العــالي 
وجهــات أخــرى معنيــة، لأن كل قــرار 

ــبيره. ــب تع ــا، بحس ــة منه ــط بجه مرتب
يوجههــا  التــي  الاتهامــات  وحــول 
تحمــي  لا  بأنهــا  للنقابــة،  الصيادلــة 
ــب،  ــت ولم تُنُتخ ــا عُُّيّن ــا باعتباره أعضاءه
ــرارات  ــر الق ــتكون أداة لتبري ــالي س وبالت
الحكوميــة، يــرى نقيــب الصيادلــة أن 
ــراء  ــة لإج ــة غير مواتي ــروف الحالي الظ
ــبير  ــدد ك ــود ع ــبب وج ــات بس الانتخاب
مــن الصيادلــة خــارج ســوريا، إضافــة إلى 

ــرى. ــة أخ ــل تنظيمي عوام
عــن  الحديــث  أن  مــن  واســتغرب 
الانتخابــات ســابقًًا غير دقيــق، إذ إن أغلبية 
ــات  ــون لتوجيه ــوا يخضع ــاء كان الأعض
ــاصر  ــدلاني ع ــة، وأي صي ــية معين سياس
ــع، مــشيرًاً  ــدرك هــذا الواق ــفترة ي ــك ال تل
أصــل  مــن  أعضــاء  خمســة  أن  إلى 
ــزب  ــل ح ــن قب ــون م ــوا يعّيّن ــبعة كان س
يتــم  المســتقلان  والاثنــان  "البعــث"، 

توجيــه الحزبــيين لانتخابــهما.
الاشتراك  رســوم  رفــع  جــدل  وحــول 
ــف ليرة  ــة 700-600 أل ــنوية للصيادل الس
ــن  ــة م ــة النقاب ــال إن حص ــورية، ق س
ــب  ــنما يذه ــاوز %15، بي ــوم لا تتج الرس
ــق  ــهم، لصنادي ــة أنفس ــي للصيادل الباق
ــد،  ــة التقاع ــدوق خزان ــل صن ــدة مث ع
وصنــدوق معونــة الوفــاة، وصنــدوق 

ــي. ــل الصح التكاف
ــة،  ــع وزارة المالي ــة م ــت النقاب كما تواصل
ســتكون  الضريبــة  أن  تحديــد  وتــم 
اعتبــارًًا مــن 1 مــن كانــون الثــاني 2026، 
ــاح،  ــة الأرب ــدلي بقيم ــرار الصي ــق إق وف
مــع إمكانيــة الإعفــاء عــن جــزء مــن هــذه 

ــم. ــه الإبراهي ــا قال ــب م ــة، بحس القيم

المعلمون والصيادلة.. 
الأوضاع ليست أفضل حاالًا

رأي وتحليل

تحمّّل الإحباط بوصفه خيارًًا سياسيًًا..

قراءة نفسية في تفاهم دمشق- "قسد"

"فيلك يا ملك الزمان".. الاقتصاد والاحتجاجات

أحمد عسيلي

ا بين السـلطة في دمشق و"قوات  تم التفاهم إًذً
سوريا الديمقراطية" )قسد(، وبدأت مرحلة 

جديدة من الترتيبات في شمال شرقي سوريا، 
ا أمنًيًا ولمسات أولى على مسار  تشـمل تنسيًقً

دمج قوات “قسد” ضمن الجيش السوري، في 
خطوة تهدف إلى إنهاء الصراع العسكري المباشر 

ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة، يأتي 
هذا التطور في لحظة شديدة الحساسية، 

داخلًيًا وإقليمًيًا، حيث كان احتمال التصعيد 
قاًئمًا، والجو العام مشـحوًنًا، والكثير من أنصار 
الطـرفين يدفعون نحو الحرب، ما يجعل اختيار 
التفاهم بحد ذاته حدًثًا يسـتحق التوقف عنده، 

ا. ليس سياسًيًا فقط، بل نفسًيًا أيًضً
هذا التفاهم لا يمكن قراءته بمعزل عن السـياق 

الذي سبقه، فالمنطقة عاشت سنوات طويلة 
تحـت منطق السلاح، ومع كل تصعيد كانت 

تتقلص المساحة المتاحة للتفكير، ويُخُتزل 
المشهد في صوت واحد، هو صوت المعركة، ومع 

ا،  ذلك، اختار الطرفان هذه المرة مسـاًرًا مختلًفً
قاًئمًا على التهدئة والتنازل المتبادل، في محاولة 

واضحة لنقل الصراع من طابعه العسكري إلى 
إطار سياسي- إداري قابل للاحتواء، هنا تبدأ 

القراءة النفسـية للحدث: لماذا يُُعدّّ عدم الانزلاق، 
في لحظة كهذه، علامة نضج لا ضعف؟

في الطب النفسي، تُعُدّّ القدرة على تحمّّل 
الإحباط من أبرز مؤشرات الصحة النفسية، 

ا،  الشـخص السليم ليس من يُُشبِِع رغباته فوًرً
ولا من يندفع عند أول عائق، بل من يسـتطيع 

تحمّّـل التوتر الناتج عن الفجوة بين ما يريد وما 
هـو ممكن، دون أن يحوّّل هذا التوتر إلى فعل 

تدميري، هذا المبدأ لا يخص الأفراد فقط، بل 
ينطبق على الجماعات والقيادات في لحظات 

الأزمات الكبرى.
حين تكون الأوضاع مشحونة، يصبح الانزلاق 

أسهل من التريّّث، ويغدو التصعيد أكثر إغراء 
مـن التفكير، في هذه اللحظات، يبرز الفرق بين 
سلوك اندفاعي وسلوك ناضج، التفكير الناضج 

هو نقيض أنماط تفكير مرضية كثيرة، مثل 
الإنكار والتفكير السحري والمقامرة، الإنكار 

يعني تجاهل موازين القوى والوقائع القائمة، 
التفكير السحري يفترض أن التشدد وحده 

كفيل بتغيير النتائج، أو أن الخارج سـيتدخل في 
اللحظة المناسـبة ليصحح المسار، و قد مارسنا 

نحن كمعارضين هذا النمط من التفكير في 

أثنـاء الثورة، بانتظار "ناتو" لم يأتِِ، أما المقامرة 
ا  فهـي أخطر هذه الأنماط، لأنها تضع مجتمًعً
كامالًا على طاولة الرهان، وتعلّّق مصيره على 
احتمالات غير مضمونة، كما يفعل القائمون 

على الأمر في السويداء حالًيًا.
ما يميّّز ما جرى في تفاهم دمشـق- "قسد" 
هـو الخروج الواعي من هذه الدوائر، لا إنكار 

للواقع، ولا رهان سحري على تدخل خارجي، ولا 
مقامـرة بحرب جديدة، بل قراءة عقلانية للممكن 

في هذه المرحلة، وقبول بتنازلات متبادلة 
تتناسـب مع الرغبة الواضحة في عدم جرّّ البلاد 
ارََس  إلى دورة عنف إضافية، السياسـة هنا لم متُم

بوصفها سعًيًا لتحقيق أقصى المكاسب، بل 
بوصفها فن تقليل الخسـائر، وهو تعريف واقعي 

وناضج لها.
ا، جاء اختيار نور  ضمن هذا السياق أيًضً

الدين عيسى أحمد محافًظًا للحسكة، فهو 
ا مدنًيًا  جـزء من محاولة إعطاء المرحلة طابًعً
وإدارًيًا، فالذهاب إلى شخصية مقبولة من 

الجميع، درست في الجامعات السورية وعُُرفت 
بمعارضتها للنظام السـابق، وعلاقتها الجيدة مع 
المكوّّن العربي، يعكس إدراًكًا لحساسية المرحلة، 

وحاجـة المنطقة إلى إدارة تخفف التوتر بدل أن 
تعيـد إنتاج منطق الصدام، الإدارة هنا تتحول إلى 

مساحة انتقال، لا إلى امتداد للصراع.
غيـاب الحرب في هذه المرحلة لا يمكن اختزاله 

بوصفه هدنة مؤقتة، بل هو مكسـب نفسي 
وأخلاقي بحد ذاته، خاصة في بيئة متعدّّدة 

وهشّّة مثل الجزيرة السورية، فالتجربة 
السورية خلال السنوات الماضية أظهرت بوضوح 

أن الحـرب، حتى حين تنتصر، تُلُحق بالمجتمعات 
أضراًرًا عميقة: تآكل المعايير، تطبيع العنف، 

وتراجع الحساسية تجاه الألم الإنساني، الثمن 
ا في  لا يكـون آنًيًا فقط، بل تراكمًيًا، ويظهر لاحًقً

شكل أحقاد وانقسامات طويلة الأمد.
هنا تبرز تجربة السوريين منذ عام 2011 

كذاكرة جريحة، آنذاك، لم يكن لدى السلطة 
أي اسـتعداد لتحمّّل الإحباط أو القبول بتنازل، 
ومع مرور الوقت ازدادت التضحيات، وارتفع 

معها سـقف التنازلات المطلوبة، حتى صار الثمن 
كارثًيًا على المجتمع كله، الإنكار لم يحفظ 

الدولة، بل دمّّر النسيج الاجتماعي.
ولا بـد أن أضيف هنا، أن الرهان على الخارج 

يصبح وهامًا إضافًيًا، حتى أكثر الأطراف دعامًا 
لـ“قسد” في الخطاب الإعلامي الغربي لا يقدّّم 
 Le" أكثر مـن كلمات، مثال ذلك ما نشرته مجلة

Point" الفرنسية، ذات التوجه اليميني، حين 
تساءلت على غلافها: “هل تخىلّى الغرب عن 

قسـد؟”، في صيغة عتاب وانتقاد لتخلي الغرب 
عـن قوة كانت في طليعة الحرب على تنظيم 
“داعش”، إضافة إلى بعض المظاهرات التي 

يقودها اليسـار بين فترة و أخرى، هذا العتاب، 
ا، يعربّر عن أقصى ما يسـتطيع  مهما بدا متعاطًفً

الخارج فعله: شيء من المواساة، ورفع عتب 
أخلاقي، من دون تحمّّل أي تكلفة فعلية.
الخـارج قد يكتب وينتقد، لكنه لا يعيش 

الظروف، وحدهم من يعيشون في هذا البلد 
يدفعون ثمن الحرب إن وقعت، ويعيشـون نعمة 

السـلم إن اختير، من هنا، فإن تحمّّل الإحباط، 
والقبول بحل وسط يعترف بالواقع، وعدم 

الانجرار إلى المقامرة بالمجتمع، ليست تنازلات 
ضعف، بل قمة النضج النفسي والسياسي: 

اختيـار واعٍٍ للحياة، حين كان الانزلاق إلى الكارثة 
. ممكًنًا وسهالًا

لمى قنوت 

بالتوازي والتزامن مع موجة الاحتجاج الشعبية 
الواسعة التي ترافقت مع تلقي السوريين 

والسوريات فواتير الكهرباء بعد زيادة التعرفة 
التي أُقُرت في 30 من تشرين الأول 2025، 

وبضمنها الاعتصام الذي تم تنظيمه تحت شعار 
"الكهرباء حق وليست رفاهية" أمام وزارة الطاقة 
ا للقرار، قال  في 29 من كانون الثاني الماضي رفًضً
أحمد سليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة 

الطاقة، إن الهدف من رفع تعرفة الكهرباء، هو أن 
ا بأن  "تصبح مناسبة لجذب المستثمرين" موضًحً
التعرفة السابقة، والتي كانت بمعدل سنت واحد 
ا لرأس مال المستثمر،  للكيلوواط، لا تقدم مردوًدً

بينما الآن، ومع الزيادة الحالية أصبحت مناسبة، 
وأضاف أن خسائر قطاع الكهرباء تصل إلى مليار 

دولار سنوًيًا، كما بررت وزارة الطاقة الزيادة 
الضخمة لتعرفة الكهرباء بأنها جزء من إصلاح 

شامل، لتقليل عجز الموازنة، وتحسين الإمداد. 
ا، من عشر ليرات  إن رفع تعرفة الكهرباء 60 ضعًفً

إلى 600 ليرة للكيلوواط المنزلي، وفق الشريحة 
الأولى )لاستهلاك ما دون الـ300 كيلوواط 

خلال شهرين(، إضافة إلى رفع أسعار المشتقات 
النفطية والإنترنت وغيرها، وفي سياق غلاء 

أسعار المواد الغذائية والتسريح التعسفي من 
العمل لعدد كبير من موظفي الدولة، والامتناع 
عن صرف رواتب بعض المتقاعدين، هو تجاهل 

لواقع مستويات الفقر التي قُُدّرّت في عام 2025، 
بأن أكثر من %90 من السوريين يعيشون تحت 

خط الفقر، و%66 يعانون من فقر مدقع، و 
قرابة 16.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة، وأن 

ا من كل أربعة سوريين عاطل عن العمل،  واحًدً
وسط بيئة تضخم مرتفعة وانخفاض للقدرة 
الشرائية، دون أن تبدي السلطة أي رغبة في 

سياسات تعويضية واضحة، ريثما تصدر عن 
الهيئة الوطنية العدالة الانتقالية برامج جبر ضرر 

تحولي.
ولا تقتصر تداعيات مثل هذه السياسات على 

الاستهلاك المنزلي والفردي فحسب، فالاقتصاد 
السوري لطالما كانت فيه الصناعة مثالًا تعتمد 
على كهرباء بأسعار مدعومة، وبالتالي عندما 
تتضخم تكلفتها ترتفع تكاليف الإنتاج وسعر 

المنتج، وعلى الأغلب، سينعكس ذلك على العمال 
من حيث ساعات العمل والأجور، ومع التوجه 

النيوليبرالي الذي تنتهجه السلطة، وإغفالها 
المتعمد لسياسات تعويضية تتبعها العديد من 
الدول الرأسمالية، إلى جانب غياب الشفافية 

والسياسات الاقتصادية الداعمة لتطوير القوى 
الإنتاجية المحلية وخاصة في الزراعة والصناعات 

التحويلية، والأزمة الخانقة التي تعاني منها 
الصناعة الوطنية في ظل السياسات التي 

تنتهجها السلطة الانتقالية، وعدم تجاوبها مع 
ا في  مطالب الصناعيين الذين عبروا عنها مؤخًرً
غرفة صناعة حلب مطلع شباط الحالي، تُصُعد 

السلطة من خطابها باتجاه اقتصاد مفتوح دون 
تقديم آليات لتخفيف الأعباء الاجتماعية على 

، مع  المواطنين والمواطنات والفئات المهمشة، فمثالًا
تصريح وزير الاقتصاد والصناعة بأن: "نموذج 

“الحكومة الأبوية” التقليدي انتهى، وأن دور 
الدولة في الوقت الراهن قد تحول جذرًيًا من 

ا، إلى دور  ا ومنافًسً ا “إنتاجًيًا” مباًشرً كونه دوًرً
“تيسيري” يركز على تسهيل بيئة الأعمال وفتح 

الآفاق أمام القطاع الخاص، داعًيًا الصناعيين 
والمنتجين إلى تحمل مسؤولياتهم، وقد ردد 

صدى هذا الخطاب، كاريكاتور نشر في صحيفة  

"الثورة السورية" الرسمية، يرفض فيه المواطن 
تصريح وزير الاقتصاد الذي ينص على انتهاء 

"الدور الأبوي للحكومة".
وبتحليل أولي لهذا الخطاب الذي أعاد تعريف دور 

الدولة، من فاعل إنتاجي، إلى وسيط تنظيمي 
أو مُُيرسّر للسوق الخاص، فإنه تحول سياسي 

لا يناقش الكفاءة الاقتصادية فحسب، بل يعيد 
بناء مفهوم الدولة الاقتصادية، ومسؤولياتها، 

وعلاقتها بالمواطن، رجالًا كان أم امرأة، وفيما إذا 
كانت تعتبره شريًكًا أو عبًئًا أو زبوًنًا أو متلقًيًا. 

ومع غياب العقد الاجتماعي، وإعلان السلطة 
عن موت ما أطلقت عليه بـ"الحكومة الأبوية" 
فإنها تبرر قراراتها، وتبني نموذجها السوقي- 
التقني بشكل منفصل عن التجربة المعيشية، 

وتقدمه للسوريين بالإكراه، لا كخيار جماعي، 
وهي تؤطر الشرعية من جاذبية الاستثمار لا من 

احترام الحقوق والمواطنة، لأن "نمو" الأسواق 
بأيدي مستثمرين خارجيين أولى وأهم من العدالة 

الاجتماعية، ويمكن تصنيف خطاب الشعار 
كهندسة للعلاقة بين الدولة والمجتمع من طرف 

، في  واحد، لم يشارك فيها المواطنون، نساء ورجاالًا
رسم السياسات ولا يُُعترف بمعاناتهم، وهو ما لم 
يكن هدف الثورة السورية في يوم من الأيام.                        

ا لما نشره  وفي هذا الإطار، من المفيد التطرق أيًضً
مازن ديروان، المستشار الأول لوزير الاقتصاد 

والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، عبر 
"فيسبوك" في 3 من شباط الحالي، بأن: "اليسار 
يفتقد لجهاز الفهم والتحليل الموضوعي. الشيء 

الوحيد الذي يجيده اليسار هو بيع العواطف 
الفارغة، واستهلاك السلع والخدمات التي 

تنتجها الأسواق الحرة. الإنتاج والإبداع ليس من 
ا،  اختصاصه"، وقال في إحدى مداخلاته أيًضً

إن "عاهات اليسار اللي شحدوا البلد، خلال 65 
سنة وهم يحاولون تطبيق نظريات المراهقة  
الاقتصادية التي أفلست بلدنا، وهو واحد من 
أغنى البلدان..."، وبذلك يكون ديروان قد حدد 

"الخصم" باليسار، وانتقل من نقد الأفكار إلى 
نزع الكفاءة الإدراكية، وهو أسلوب معرفي 

إقصائي، يتبنى ثنائية حادة بين سوق حر منتج 
ومبدع، ويسار عاطفي مستهلك، يُُعاد فيه إنتاج 
الشرعية، وحصر حق القرار بالسلطة الانتقالية 

وأصحاب الامتيازات، أما من يطالب بالحقوق 
والعدالة الاجتماعية فيُُختزل كمستهلِكِ عاطفي، 

وتُجُرد مطالب العدالة من مضمونها باعتبارها 
"عواطف فارغة"، وينقلنا استخدام تعبير "عاهات 
اليسار" من السجال الفكري إلى التجريد الإنساني 

الرمزي، وهو أسلوب استعلائي، لا يُسُتخدم 
للإقناع، بل لإسكات تيارات سياسية.

علاوة على ذلك، فإن ما سماه بـ"المراهقة 
ا لاقتصادات  ا واضًحً الاقتصادية" لا يناقش نموذًجً

بديلة لنموذج الأسواق الحرة العالمية، بل يخلط 
ويُُقزم عدة تيارات فكرية واقتصادات بوصفها 

"غير ناضجة"، أي أنها لا تستحق النظر فيها أو 
مناقشتها، كما يتجاهل هذا التأطير أن العدالة 
ا للاستثمار، وأنه حتى  الاجتماعية ليست نقيًضً
في بعض أغنى الدول الرأسمالية لا تزال هناك 

سياسات اجتماعية قوية ودور محوري للدولة 
فيها، وبطبيعة الحال فإن اختزال إفقار البلد 

ا، بسبب يسار تجريدي مبهم المعالم  لمدة 65 عاًمً
بمعزل عن الأسباب الجوهرية كالاستبداد، 

والبنى الريعية، والعقوبات، والحرب، والجرائم 
الاقتصادية، وتغير المناخ وأثره على سوريا منذ 

التسعينيات، وغيرها من العوامل، هو تبسيط 
وتسطيح للمشهد يصب في خدمة هدف 

أيديولوجي، ويطرح أسئلة، ماذا عن الإشكالات 
البنيوية الاقتصادية التي أدت إلى غضب شعبي؟ 

وماذا عن الكوارث البيئية والمناخية المتراكمة، 
والتي تزداد آثارها سوًءًا وبشكل متسارع؟ وهل 

تتعلم السلطة الانتقالية من دروس التاريخ 
كمجاعة الشام عام 1915 والثورة ضد نظام 

الأسد؟ وماذا عن مؤتمر وطني تشاركي جامع 
يحدد من خلاله طبيعة النظام السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي في سوريا؟
بالعودة إلى الغضب الشعبي إزاء الواقع المعيشي، 
أختم مع خطاب أحد المحتجين على زيادة تعرفة 

الكهرباء، والذي استحضر رمزية مسرحية 
، "هذا الشعب.. فيلك يا  سعد الله ونوس، قائالًا

ملك الزمان"، فبعد ثورة قامت ضد الذل والقهر 
والاستبداد، تسهم سياسات السلطة الانتقالية 

وأصوات من حولها في إعادة إنتاج المظالم 
الهيكلية وآليات الإسكات والقمع السياسي 

تدريجًيًا.
مؤتمــر الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي ســوريا المنعقــد فــي مبنــى الاتحاد العام بدمشــق - 30 تشــرين الثانــي 2025 )الاتحاد العام(

مــن جولــة نقابــة الصيادلــة علــى بعــض الصيدليــات - 20 كانــون الثاني 2026 )نقابة صيادلة ســوريا(
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ا تاريخ�يـا، في حين يقف  تشـهد أسـواق الذهـب العالمية تقلبـات حـادة وصعـوًدً
المواطـن السـوري حائـًرًا أمـام ظاهـرة سرعـة ارتفـاع الأسـعار المحليـة عندمـا 
ترتفـع الأسـعار عالمًيًا، وتباطؤ ملحـوظ في انخفاضها عندما تهبط "الشاشـة".
هـذه الفجوة ليسـت مجرد أرقـام على ورق، بـل تحولت إلى معانـاة يومية تُتُرجم 
في صـالات بيـع الذهـب، حيث يتسـاءل النـاس: لماذا ينخفـض الذهـب عالمًيًا ولا 
ينخفـض محل�يـا بنفـس السرعـة؟ ولماذا يمتنـع بعـض الصاغـة عـن البيـع في 

معينة؟ أوقـات 

تلاعب وامتناع عن البيع
تتشـابه قصـص المواطـنين في معاناتهم 
مـع سـوق يبـدو أنـه يعمـل بقواعد غير 

متوازنة.
جمعـت عنب بلدي شـهادات تكشـف عن 
ممارسـات تزيـد مـن أعبـاء المواطـن في 

ظـل أزمـة اقتصاديـة مرهقة.
قالـت  حلـب  مدينـة  سـكان  مـن  أميرة، 
لعنـب بلـدي، "نذهـب لنـشتري الذهـب 
يحسـبونه وفـق السـعر الـحلي أغلى من 
البيـع  نريـد  وعندمـا  العالـي،  السـعر 

العالممي". السـعر  وفـق  يحسـبونه 
هـذه الممارسـة، التـي يصفهـا المواطنون 
بـ"الاحتـكار"، تحرمهـم مـن أي فرصـة 
الـذي  للذهـب  عادلـة  قيمـة  لتحقيـق 
يملكونـه، سـواء كان مدخـرًًا أو للزينـة.

مـن جهتهـا، نسريـن شـيخ، من سـكان 
على  الضـوء  تسـلط  طرطـوس،  مدينـة 
الصيـاغ  "يبيـع  إذ  أخـرى،  ممارسـات 
الذهـب المسـتعمل المتهالـك في اللاذقيـة 
بسـعر الجديد، ودون كتابة سـعر الغرام 

الفاتـورة". على 
وقالـت نسريـن لعنـب بلـدي، إن بعـض 
"ورقـة  إعطـاء  عـن  يمتنعـون  الصاغـة 

الصياغـة" بحجـة أن عليهـا ضريبـة، ما 
يحـرم المشتري مـن إثبات ملكيته وسـعر 
شرائـه، وهـي ممارسـة تفتح البـاب أمام 

المحاسـبة. وعدم  الغـش 
وتُظُهـر شـهادات أخـرى الامتنـاع عـن 
ارتفاعًًـا  الأسـعار  تشـهد  عندمـا  البيـع 

مفاجئـ�ا.
نشر  عـدم  فضلـت  السـيدات،  إحـدى 
اسـمها، قالت لعنـب بلـدي، "أردت شراء 
ليرة ذهبيـة، فوضـع سـعرًًا مبالغًًـا فيـه 
بشـكل كبير عن السـوق الـحلي، وعندما 
طلبـت منه تخفيف السـعر غضـب وقال: 

ليـس عنـدي هـذب للبيع".
ا مـن  بيتـ� قالـت، "بعـت  أخـرى  سـيدة 
إرث، وكنـت أود شراء طـوق ذهـب بتلـك 
بسـبب  بيعـه  الصائـغ  فرفـض  النقـود، 
الذهـب وعـدم اسـتقراره  ارتفـاع سـعر 

وقتهـا".
يـاسر مـن سـكان مدينـة دمشـق، قـدم 
ـا عن مشـكلات التعامل  ا دقيق� مثـاالًا رقميـ�
في سـوق الصاغـة، وقـال لعنـب بلـدي، 
سـعر  كان  فترة،  قبـل  ا  ذهبـ� "اشتريـت 
ا 4900 دولار قبل الارتفاع،  الأونصـة عالميـ�
وسـعر الغرام عيـار 21 كان 136 دولارًًا. 

واليوم سـعر الأونصة أيضًًـا 4900 دولار، 
ولكـن سـعر الغـرام أصبـح 145 دولارًًا، 
وفـرق البيـع عـن الشراء خمسـة دولارات 

ليصبـح 150 دولارًًا للغـرام". 
عـن  الصائـغ  "سـألت  يـاسر،  وأضـاف 
منـا  تحـوط  هـذا  رده،  كان  السـبب، 
مـن  والخـوف  السـعر  تقلبـات  بسـبب 
بـأن  ذلـك  مبررًًا  فجـأة"،  صعـوده 
لا  منهـا  المسـتورد  التعديـن  "شركات 
تثبـت معهـم السـعر، قائـلين إنـه هـذا 
مصر  في  بـل  فقـط،  سـوريا  في  ليـس 

أيضًًـا". وتركيـا  ولبنـان 

غياب الرقابة
"في حـال أردنـا التقدم بشـكوى بشـأن 
المعنيـة  الجهـة  فـإن  الذهـب،  أسـعار 
سـتكون جمعيـة الصاغـة نفسـها، وهـي 
التـي تحدد الأسـعار التي نشـتكي منها"، 
سـكان  مـن  اللـه،  عبـد  لخـص  هكـذا 
دمشـق، المشـكلة، معتبًرًا أن وراءها غياب 

الفعالـة. الرقابـة 
دمشـق،  مـن  الزيـن  علي  جهتـه،  مـن 
قـال لعنـب بلـدي، "يتـم التلاعـب علن�ـا، 
الجمعيـة هـي لحمايـة الصاغـة الذين هم 
بالأصـل يقومـون بوضـع أسـعار فـوق 
التسـعيرة الرسـمية. عندما يرتفـع الذهب 
ا، وعندما  ا، يرفعـون السـعر تلقائيـ� عالميـ�
يهبـط عالمي�ـا لا ينزلـون السـعر إلا بعـد 
يـومين أو أكثر. ومـا يزيـد المشـكلة أنهـم 
على  سـورية  ليرة  ألـف   300 يأخـذون 

الغـرام صياغـة دون أي رقابـة".

وجهة نظر الصاغة..
قيود التوريد والتحوط

يقـدم  المواطـنين،  شـكاوى  مقابـل  في 
على  تركـز  مختلفـة  روايـة  الصاغـة 
والاقتصاديـة  اللوجسـتية  التحديـات 
التـي تواجههـم، ويحاولـون تفنيـد تهمة 

بالأسـعار. الفـردي  التلاعـب 
حلـب،  مـن  الزهـري،  إحسـان  الصائـغ 
يقـدم تفـسيًرًا مفـصالًا لفجوة الأسـعار، 
يتبـع  لا  الـحلي  السـعر  أن  مؤكـدًًا 
"الشاشـة" العالميـة بشـكل آلي ومجـرد، 
الـحلي  السـوق  يدخـل  الـذي  فالذهـب 
ا" في مراكز  محمـل بـ"زيـادة ثابتة عالميـ�
مثـل دبي وتركيـا وكردسـتان،  التوريـد 
تقـدر بــ5000 دولار لـكل كيلـو ذهـب 

خـام عيـار 24.
وقـال الصائـغ، لعنـب بلـدي، إن هنـاك 
تكاليف لوجسـتية باهظة بسـبب صعوبة 
الطرق وغياب الاسـتيراد الرسـمي المباشر، 
إذ يكلـف إيصـال كيلو الذهـب المصاغ من 
تركيـا إلى الداخل السـوري حوالي 1500 

دولار كأجـور طريـق وتأمين.
كما أن الورشـات المصنعة تتقاضى أجورًًا 
ثابتـة )مصنعيـة( مقابـل سـك الأونصات 

والسبائك.
أكـد الزهـري أن الصائـغ "منفـذ" وليس 
"مقـررًًا" للأسـعار، فهـو ملتـزم حرفي�ـا 
جمعيـة  تصدرهـا  التـي  بالتسـعيرة 
لحظي�ـا  تحديثهـا  يتـم  والتـي  الصاغـة، 
عبر منصـات متخصصـة تضمـن توحيـد 

المحافظـات. كل  في  السـعر 
ويـفسر ظاهـرة الامتناع عـن البيع لبعض 

الصاغـة بأنهـا "إجـراء وقـائي" لحمايـة 
رأس المال، فعنـد حـدوث قفـزات سـعرية 
سريعـة، يـخشى الصائـغ البيع بالسـعر 
القديـم لأنـه لـن يتمكـن مـن اسـتعاضة 

نفـس وزن الذهـب بالسـعر الجديـد.
صائـغ آخر من دمشـق )فضـل عدم نشر 
اسـمه(، أضاف بُعُـدًًا آخر للتفـسير، قائالًا 
لعنـب بلـدي، "مـن يقوم بتسـعير سـعر 
بالنسـبة  الصاغـة.  الغـرام هـي جمعيـة 
والـحلي،  العالـي  السـعر  بين  للفـرق 
السـبب هو الطلـب المحلي الكـبير للذهب، 
وأيضًًـا شركات التعديـن العالميـة أوقفـت 
تقلبـات  بسـبب  ا  حاليـ� الذهـب  توريـد 

الأسـعار".
ويـرى أن مـن الطبيعـي أن تكـون هناك 
إذ "كيـف نبيـع  بالسـعر،  فجـوة وفـرق 
الذهـب ونحـن لا نضمـن تعويضـه مـن 

الجهـة المسـتوردة بسـعر مناسـب".

التحليل الرسمي..
"مسافة أمان" وتكاليف إجبارية

المديـر العام للهيئـة العامـة لإدارة المعادن 
لعنـب  فسر  الأسـود،  مصعـب  الثمينـة، 
بلـدي فجـوة الأسـعار، موضحًًـا أن عـدم 
إجـراءات  يفـرض  العالـي  الاسـتقرار 

اسـتثنائية. "حمايـة" 
"إجـراءات  مفهـوم  الأسـود  وأوضـح 
الحمايـة الزائـدة"، مـشيًرًا إلى أن الذهـب 
قد يشـهد تذبذبات عالميـة تصل إلى عشرة 
دولارات صعـودًًا وهبوطًـًا في يـوم واحد. 
في هـذه الحالـة من عدم الاسـتقرار، يضع 
التسـعير  في  أمـان"  "مسـافة  بائـع  أي 
الانهيـارات  مـن  مالـه  رأس  لحمايـة 

المفاجئـة.
على  بالفائـدة  يعـود  التحـوط  هـذا 
المواطـن أيضًًـا عند البيع، حيـث يلتزم 
الصائـغ بشراء الذهـب مـن المواطنين 
بسـعر أعلى من العالـي بهامش ثلاثة 
إلى أربعـة دولارات، "لامتصاص حالة 
المديـر  بحسـب  الحاليـة"،  التخبـط 
العـام للهيئـة العامـة لإدارة المعـادن 

. لثمينة ا
وكشـف الأسـود عن مصطلـح تقني هو 
"التكليـف"، موضحًًـا أن معظـم الذهب 
يُسُـتورد  سـوريا  في  ا  حاليـ� المتوفـر 
مـن الإمـارات، ما يفـرض زيـادة ثابتة 
وإجباريـة )نحـو سـتة دولارات( فـوق 
غـرام.  لـكل  العالـي  الشاشـة  سـعر 
الـوردون  يفرضهـا  التكلفـة  هـذه 
الخارجيـون، و"لا يـد للصائـغ الـحلي 

. " فيها
بـ"فقاعـة  وصفـه  مـا  الأسـود  وانتقـد 
المسـتهلكون  يندفـع  حيـث  الطلـب"، 
لـلشراء الجماعـي بمجـرد بـدء الارتفاع، 
وهـو سـلوك يـؤدي إلى زيـادة الأسـعار 
العالممي.  المنطـق  عـن  بعيـدًًا  ا  محليـ�
وحـذر من الاعـتماد الـكلي على أسـعار 
سـوق  لـكل  أن  مؤكـدًًا  "جوجـل"، 
خصوصيتـه وقـوانين العـرض والطلـب 

تحكمـه. التـي 
"الاندفـاع الجنـوني نحـو الشراء هـو ما 
هما  والتريـث  الهـدوء  الفقاعـة.  يخلـق 
السـعرية"،  الفجـوة  لتقليـص  المفتـاح 

الأسـود. بحسـب 
وشـدد على أن الهيئـة تتعامـل بحـزم مع 
أي شـكوى موثقـة تصـل عبر جمعيـات 
بالـغبن  تتعلـق  كانـت  سـواء  الصاغـة، 
بالتسـعيرة  الالتـزام  عـدم  أو  الغـش  أو 
في  نتهـاون  "لـن  مؤكـدًًا،  الرسـمية، 
في  تورطـه  يثبـت  صائـغ  أي  محاسـبة 

المواطـن". اسـتغلال 

تبريرات من الصاغة والرقابة..

فجوة أسعار الذهب تثير الاستياء

مجتمع

عنب بلدي - أمير حقوق  

رغـم تـغريّر ملامح مدينة دمشـق، وغزو شـوارعها بالمقاهـي الحديثة والواجهـات اللامعة، لا تـزال مقاهي دمشـق القديمة 
تحتفـظ بمكانتها الخاصـة، كأنها خـارج الزمن، أو داخلـه بعمق أكبر.

ا آمًنًا  ليسـت مجـرد أماكـن للجلـوس أو الترفيه، بل فضـاءات إنسـانية واجتماعية تتجـاوز وظيفتهـا اليومية، لتصبـح ملاًذً
للسـوريين، ومرآة صادقـة لتنوّّعهم، وذاكرتهـم المشتركة.

داخـل أسـوار دمشـق القديمة، حيـث الأزقـة الضيقـة، والأبواب الخشـبية الثقيلـة، والجـدران الحجريـة التي تشـبه بيوت 
دمشـق العتيقـة، تنـتشر هذه المقاهـي كامتـداد طبيعي للبيـت الدمشـقي القديـم، فالفنـاء، والأقـواس، والنوافـذ العالية، 
ـا بالطمأنينـة، وكأن الداخـل إليها يـعبر من ضجيج  والياسـمين المتـديلّي مـن الشرفـات، كلها عنـاصر تمنح الممكان إحساًسً

ا وألفة. المدينـة إلى مسـاحة أكثر هـدوًءً

موقع جغرافي يصنع المعنى
تلعـب الجغرافيـا دورًًا أساسـيًًا في رمزية 
مقاهـي دمشـق القديممة، فهـي تقـع في 
مـن  بالقـرب  التاريخـي،  المدينـة  قلـب 
الأسـواق، والجوامع، والكنائـس، والبيوت 
ا مـن التحـولات، هذا  التـي شـهدت قرونـ�
ا، إذ تصبـح  الموقـع يمنحهـا بعـدًًا رمزيـ�
نقطـة التقـاء بين الماضي والحاضر، وبين 

سـكان المدينـة وزّوّارهـا.
قـال حسـام السـعيد، القـادم مـن حلب، 
منـذ  دمشـق  في  تاجـرًاً  يعمـل  الـذي 
سـنوات، "حين أجلـس في مقهـى داخـل 
دمشـق القديممة، أشـعر أننـي قريـب من 
تتكلـم،  الجـدران  كلـه،  سـوريا  تاريـخ 
والأصـوات مألوفـة، حتـى لو كنـت غريبًًا 

عـن الـكان".
وأضـاف حسـام، لعنـب بلـدي، أن رمزية 
هذه المقاهي لا يشـعر بها إلا مـن يرتادها، 
أن  معـتبرًاً  مقاعدهـا،  في  يجلـس  ومـن 
والثـورات  والبطولـة  التاريـخ  قصـص 
القديممة التـي شـهدتها هـذه المدينـة، لا 

يـزال صداهـا ينعكـس على زوارهـا.

مساحة بلا طبقات..
التنوّّع كقيمة مضافة

ز هـذه المقاهـي عـن غيرهـا، هو  مـا يميـ�
قدرتهـا على جمع السـوريين من مختلف 
الاجتماعيـة  والطبقـات  المحافظـات 
لا  واضحـة،  حواجـز  دون  والاقتصاديـة 
توجـد فيهـا طـاولات خاصـة أو جمهور 
محـدد، بـل يجلـس الجميع على المسـافة 

الـكان. من  نفسـها 
موظـف  حمـص،  مـن  فـرج،  مـروان 
حكومي، وصف المشـهد بقولـه، "في هذا 
المقهى، قـد تجلس إلى جانـب عامل بناء، 
أو أسـتاذ جامعـة، أو فنان، لا أحد يسـأل 
الجلسـة  وضعـه،  أو  عملـه  عـن  الآخـر 

نفسـها تسـاوي بين الجميـع".
عمقهـا  المقاهـي  يمنـح  ع  التنـّوّ هـذا 
رة  الاجتماعـي، ويحّوّلها إلى صـورة مصّغّ
بتناقضاتـه  السـوري  المجتمـع  عـن 
على  بقدرتـه  أيضًًـا  ولكـن  واختلافاتـه، 
حسـام  قالـه  مـا  بحسـب  التعايـش، 
السـعيد، مـشيرًاً إلى أنـه يلتقـي في هذه 
جميعهـا،  المحافظـات  أبنـاء  المقاهـي 
وكأنهـا هـي سـوريا المصغـرة بتنوعهـا 

. تهـا فظا ومحا
مقاهـي  سمات  أبـرز  مـن  فـإن  كذلـك، 
الإنسـاني  ع  التنـّوّ القديممة،  دمشـق 
والثقـافي الـذي تحتضنـه، مـن السـياح 
مـن  والوافديـن  المدينـة  وسـكان 
المحافظـات والفنانين والـطلاب والعمال، 
جميعهـم يشـّكّلون نسـيجًًا واحـدًًا داخل 
الـكان، بحسـب تعـبير سـمر سـليمان.

مـن  مهندسـة  وهـي  سـمر  وأضافـت 
طرطـوس، "أحـب الجلـوس هنـا لأننـي 
أرى سـوريا كلهـا في مـكان واحـد، هذا 
التنـوع هـو مـا يمنـح الـكان روحـه".

المثقفون والكتّّاب..
المقهى كمساحة تفكير

لطـالما ارتبطـت مقاهـي دمشـق القديمة 
اب، الذيـن وجـدوا فيهـا  بالمثقـفين والكتـ�
مسـاحة مفتوحة للنقاش والحـوار، بعيدًًا 
الطاولـة  المغلقـة، تصبـح  القاعـات  عـن 
ا لتبـادل الأفـكار، وطـرح الأسـئلة،  مكانـ�
والفـن،  والسياسـة،  الكتـب،  ومناقشـة 

وهمـوم الحيـاة اليوميـة.

قـال الكاتـب أيهـم يونـس الـذي اعتـاد 
الجلـوس في أحـد مقاهـي بـاب شرقـي، 
أي مقهـى في دمشـق  إن  بلـدي،  لعنـب 
بـل  للاسـتهلاك،  ا  مكانـ� ليـس  القديممة 
للإنتـاج الفكري، كـثير من الأفـكار وُُلدت 
ضجيـج  وسـط  الطـاولات،  هـذه  على 

القهـوة. ورائحـة  خفيـف 
دائمًـًا  تكـون  لا  النقاشـات  أن  وأضـاف 
مـن  وتنبـع  صادقـة،  لكنهـا  منظمـة، 
قيمـة  يمنحهـا  مـا  شـخصية،  تجـارب 

الأكاديميـة. الحـوارات  عـن  مختلفـة 
جـورج  الصحفـي  الـرأي  يشـاطره 
درويـش، الـذي قـال إن تلـك المقاهـي لم 
تعـد تجمـع الأشـخاص بغـرض الترفيه، 
بل لاسـتمرارية التفـكير والبحث والنقاش 

الأفـكار. وتوليـد 
أنهـا تحمـل قصـص  إلى  السـبب  وعـزا 
التاريـخ والحـاضر، وتمثل جميـع الناس 
وغناهـم  وتنوعهـم  شرائحهـم  بمختلـف 
الثقـافي، وبالتالي تكـون محفـزًاً للكّتّاب 
ولمنتجـي الكلمـة والفكـرة لتوليـد الجديد 
المقاهـي  بقيـة  نقيـض  على  لديهـم، 

دمشـق. مناطـق  بمختلـف 

الشباب والبحث عن هوية مختلفة
الـرواد  على  المقاهـي  هـذه  تقـتصر  لا 
التقليـديين، بل تسـتقطب أيضًًـا شريحة 
واسـعة من الشـباب الباحثين عـن تجربة 

مختلفة عـن المقاهي الحديثـة ذات الإيقاع 
السريع.

ليـث حمادة، طالـب جامعـي من دمشـق، 
برفقـة  يـأتي  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الـكان  المقاهـي، لأن  تلـك  إلى  أصدقائـه 
يشـبههم أكثر، "لا موسـيقا صاخبـة، ولا 
سـاعات  الجلـوس  يمكنـك  اسـتعجال، 
والتحـدث أو الصمت، دون أن تشـعر بأنك 

غريـب".
بالنسـبة لكـثير مـن الشـباب، تمثـل هذه 
أشـخاص  إلى  للتعـّرّف  فرصـة  المقاهـي 
إلى  والاسـتماع  مختلفـة،  خلفيـات  مـن 
حكايـات لم يعايشـوها، مـا يخلـق جسًرًا 

الأجيـال، بحسـب تعـبيره. بين 

السهرات الطربية..
ذاكرة صوتية مشتركة

مـع حلـول المسـاء، تتحول بعـض مقاهي 
طربيـة  مسـاحات  إلى  القديممة  دمشـق 
ة، حيث العـود، والموشـحات، والقدود  حيـ�
الحلبيـة، وأغـاني الزمـن الجميـل، هنـا، 
لا يكـون الغنـاء مجـّرّد فقـرة فنيـة، بـل 
حالـة جماعيـة، يشـارك فيهـا الحضـور 

الترديـد. أو  بالتصفيـق 
يبرر  دمشـق،  ريـف  مـن  أحمـد"  "أبـو 
قدومـه لهـذه المقاهـي بقوله، "نـأتي من 
أجـل  مـن  نبقـى  لكننـا  الصـوت،  أجـل 
الشـعور، الطـرب هنـا يعيدنـا إلى بيوتنا 

العائلـة". جلسـات  وإلى  القديممة، 
المقاهـي  أحـد  مسـؤول  الرحمـة،  نزيـه 
هـذه  أن  يعـتبر  القديممة،  دمشـق  في 
السـهرات تجمـع أجيـاالًا مختلفـة، وتخلق 
ذاكـرة صوتيـة مشتركة، تتجـاوز الفروق 

والمناطقيـة. العمريـة 
وقـال نزيه، لعنـب بلدي، إنه رغم انتشـار 
المقاهـي بـكل شـوارع دمشـق، فـإن كل 
منطقـة يقتصر روادهـا على فئـة معينة، 
مقاهـي  إلا  محـدد،  سماعـي  ذوق  وعلى 
دمشـق القديممة، التي تجمـع بين الأذواق 
جميعهـا وبين كل الاختلافـات الموجـودة 
في النفـس البشريـة، وهـذا مـا يعطيهـا 

ملحوظًاً. تميـزًاً 

تحولات تاريخية..
مساحة لصناعة الوعي والأدب

بـالتراث  والخـبير  الأديـب  اسـتعرض 
السـوري الدكتـور أنـس تللـو، التحـولات 
المقاهـي  شـهدتها  التـي  التاريخيـة 
الدمشـقية، ودورهـا الثقـافي والاجتماعي 
الممتـد عبر عقـود طويلـة، منـذ نشـأتها 
الأولى حتـى تحّوّلها إلى فضـاءات فكرية 

تاريـخ سـوريا. وأدبيـة مؤثـرة في 
وأوضـح تللـو أن دور المقهـى في بداياته 
اقـتصر على تقديـم القهوة والشـاي، قبل 
أن يتحـول إلى مـكان للهـو عبر طـاولات 
الزهـر والشـطرنج. ومـع مـرور الوقـت، 
احتـل "الحكـواتي" صـدارة المشـهد في 
المقاهـي، ثـم ظهـر فن خيـال الظـل عبر 
ـا  "الكراكـوزاتي"، الـذي تـرك أثـرًاً عميق�

في وجـدان النـاس.
وبعـض المقاهـي الدمشـقية بـدأت لاحقًًا 
بتقديـم عـروض مسرحيـة لفـرق أجنبية 
وعربيـة ومحليـة، ومـع دخـول الكهرباء 
إلى دمشـق في أوائل القـرن الـ20، دخلت 
المقاهـي،  إلى  السـينمائي  العـرض  آلات 

شماس،  حبيـب  جلبهـا  مـن  أول  وكان 
صاحـب مقهـى ومسرح "زهرة دمشـق" 

في سـاحة المرجـة.
توزعـت  دمشـق  مقاهـي  أن  تللـو  وبنيّن 
اختصاصاتهـا، فاختص مقهـى "النوفرة" 
مقـاهٍٍ  اشـتهرت  بيـنما  بـ"الحكـواتي"، 
أخـرى بعـروض خيـال الظـل، في حين 
تميـزت بعـض المقاهـي بتقديـم عـروض 
أخـرى  مقـاه�  عرفـت  كما  المصارعـة، 
بالغنـاء  أو  والترس،  السـيف  بعـروض 

والرقـص.
 دور المقاهـي تجـاوز مـع الزمـن تقديـم 
الترفيـه، ليصبـح نشـاطًاً  أو  المشروبـات 
ا أسـهم في إنتـاج أدب  اجتماعي�ـا وثقافيـ�
خالـد، وشـّكّل مناخًًـا سياسـيًًا وثقافي�ـا 
ترك بصمته على تاريخ دمشـق وسـوريا، 
حيـث نشـأت في المقاهـي منتديـات أدبية 
بحسـب  فاعلـة،  واجتماعيـة  وسياسـية 

تللو. الدكتـور  تعـبير 
حتـى  الماضي  القـرن  عشرينيـات  ومنـذ 
مقاهـي  بعـض  شـهدت  سـتينياته، 
ـا للأدباء والشـعراء  دمشـق نشـاطًاً مكثف�
والصحفـيين، مـا أدى إلى تشـّكّل مجالس 

حقيقيـة. أدبيـة 
وبعدهـا بدأت تشـهد دمشـق افتتـاح عدد 
شـخصيات  زارتهـا  التـي  المقاهـي  مـن 
العـرب،  الفنـانين  مشـهورة، كعـدد مـن 
بينهـم مـن مصر محمود المليجـي، وفريد 
شـوقي، والمطـرب محمد عبـد المطلب، إلى 

جانـب فنـانين سـوريين.
وختـم تللو بـأن مقاهـي دمشـق الثقافية 
المثقـفين  مـن  لنخبـة  ملتقـى  كانـت 
ورجـال  والشـعراء  والأدبـاء  والمفكريـن 
نُظُمـت  المقاهـي  هـذه  وفي  المجتمـع، 
قصائـد خالـدة، وكُُتبت قصـص ومقالات 
شـّكّلت جزءًًا مـهامًا مـن الذاكـرة الثقافية 

السـورية.

مقاهي دمشق القديمة..
فضاء يجمع تناقضات السوريين دون طبقات

أجــواء أحــد مقاهــي دمشــق القديمــة - 7 تشــرين الأول 2025 )مقهى القشــلة(

محــل مجوهــرات فــي أحــد أســواق حلب - 4 شــباط 2026 )عنب بلدي/عدي الحاج حســين(
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أسرة وتربية

عنب بلدي  - آلاء شعبو

بيدَيَـن اعتادتـا التعامـل مـع الشـحم والزيت، 
يفـكك أحمـد )23 عامًًـا( محـرك سـيارة في 
ورشـته بمدينـة اللاذقيـة ببراعة. أحمـد، وهو 
الابـن الوحيـد بين ثلاث أخوات، اتخذ في سـن 
الــ15 قـرارًًا شـخصيًًا بترك المدرسـة، مدفوعًًا 
وإعالـة  المادي  الاسـتقلال  في  قويـة  برغبـة 

أسرتـه المكونـة من سـتة أفـراد.
راتـب والـده الحكومـي ومحاولاتـه في صيـد 
السـمك لم تعـد تكفـي لسـد الفجوة المعيشـية 
ا  المتسـعة، ويـرى أحمـد في "الصنعـة" أمانـ�
مقارنـة  ملموسـة  اقتصاديـة  وجـدوى  أسرع 
بالشـهادة التـي اهتـزت ثقتـه بجدواهـا أمـام 

المرير. الواقـع 
الشـاب نفسـه في صراع مـع  واليـوم، يجـد 
الذاكـرة، يحـاول اسـتدراك مـا فاتـه تعليميًًا، 
بعدمـا اكتشـف أن العقـل الـذي اعتـاد لغـة 
العمـل الميـداني والحلـول التقنيـة السريعـة، 
يواجـه صعوبـة بالغـة في التأقلم مـع المناهج 
الدراسـية بعـد سـنوات طويلـة مـن الانقطاع.
هـذه القصـة ليسـت سـوى مثـال مـن واقـع 
يبتلـع مسـتقبل جيـل كامـل، إذ تـشير أرقـام 
منظمـة "يونيسـف" إلى أن مدرسـة واحدة من 
كل ثلاث مـدارس في سـوريا لم تعـد صالحـة 
للاسـتخدام بسـبب تعرضها لـلضرر أو الدمار 
نتيجـة الحـرب، وهـو مـا أسـهم في وصـول 
عـدد الأطفـال المحـرومين مـن التعليـم اليوم 
إلى أكثر مـن 2.4 مليـون طفـل سـوري، كما 
المنظمـة إلى وجـود أكثر مـن مليـون  لفتـت 
الـتسرب  لخطـر  معـرضين  آخريـن  طفـل 
الـدراسي، وهـي الفئـة الأكثر عرضـة لسـوق 

العمـل غير المنظـم.

الاستقلال المادي وفخ الأجور الزهيدة
مـن  نابعًًـا  كان  المدرسـة  بترك  أحمـد  خيـار 
إيمانـه بأن العمل هـو الطريـق الأقصر ليكون 
السـند الحقيقـي لوالديـه وأخواتـه، لكـن هذا 
اصطـدم  المادي  بالاسـتقلال  المبكـر  الطمـوح 
بواقع سـوق العمـل الذي يفتقـر لأدنى معايير 

الحمايـة القانونيـة لليافـعين.
روى أحمـد، لعنـب بلـدي، أن أجـره في بداية 
في  فقـط  دولارات  خمسـة  كان  المهنـة  تعلـم 
الأسـبوع، هذا المبلـغ، رغم رمزيته، كان يشـكل 
في نظـره وقتهـا "إنجـازًًا" يحرره مـن حاجة 
ـا أنـه كان الثمن  السـؤال، لكنـه اكتشـف لاحق�
سـنوات  عـن  التـخلي  مقابـل  قبضـه  الـذي 

التأسـيس المعـرفي.

بعيدًًا عن الرقابة والقانون
بالنسـبة لأحمـد، كانـت رائحة الشـحم وصوت 
واقعيـة مـن معـادلات  أكثر  تبـدو  المحـركات 
الرياضيـات، دون أن يـدرك أن المهـارة اليدوية 
دون خلفيـة علميـة سـتصبح بممرور الوقـت 
سـقفًًا يحـد مـن تطـوره المهنـي، فـضالًا عما 
مخاطـر جسـدية  مـن  البيئـة  هـذه  تفرضـه 
وصحيـة، حيـث تحذر منظمـة العمـل الدولية 
من إصابات حـوادث العمل المميتـة أو الإعاقات 
طويلة الأمد التي يسـببها رفـع الأحمال الثقيلة 

واسـتخدام الآلات في سـن النمـو.
هـذا الواقـع الذي بـدأ فيـه أحمد العمـل عند 
سـن الــ15، يكشـف عـن فجـوة تشريعيـة 
عـام  الصـادر  الطفـل  حقـوق  قانـون  في 
2021، فبيـنما تنـص المادة "-36أ" صراحـة 
لم  الـذي  الطفـل  تشـغيل  "يحظـر  على: 
يتـم الـ15 مـن عمـره"، جـاءت المادة "61" 
في  شرخًًـا  لتحـدث  بالعقوبـات  المتعلقـة 
حمايـة هـؤلاء الأطفـال، إذ حـددت عقوبات 
بالحبـس والغرامـة لمخالفي الفقـرات "ب، ج، 
ل طـفالًا في عمـل خطـر أو  د"، أي مـن يشـّغّ
يمنعـه مـن التعليـم أو يحرمـه مـن الفحص 
الطبـي، لكنهـا "تجاهلـت" وضـع أي عقوبة 
لمخالفـي الفقـرة "أ" المتعلقـة بأصـل المنـع 
مـن التشـغيل تحت سـن الـ15، هـذا الغياب 
ل نص  للعقوبـة الرادعـة في المادة "61"، حّوّ
الحظـر إلى نـص شـكلي، مما يجعـل سـوق 
العمـل متاحًًـا لليافعين في سـن حرجة دون 
خـوف أصحـاب العمـل مـن عواقـب قانونية 

حقيقيـة.

أثر نفسي وتربوي
الـطلاب  مـع  المبـاشر  تعاملهـا  خلال  مـن 
واليافـعين في بيئـة المدرسـة، تلاحظ المرشـدة 
أحمـد  حالـة  أن  مـروة،  بشرى  الاجتماعيـة 
تمثـل نموجًًذا لنسـبة كـبيرة ممن فقـدوا الثقة 

السريـع. المادي  للتغـيير  كأداة  بالتعليـم 
بلـدي،  لعنـب  الاجتماعيـة،  المرشـدة  قالـت 
سـن  في  لـلمال  اليافـع  الفتـى  امـتلاك  إن 
مبكـرة يمنحـه شـعورًًا بالنديـة تجـاه الكبار، 
واسـتغناء مبكـرًًا عن سـلطة الأهل والمؤسسـة 
التعليميـة، هـذا الاسـتغناء المبكـر يحمـل في 
طياتـه مخاطـر نفسـية واجتماعيـة، إذ تؤكـد 
منظمـة الصحـة العالميـة أن الأطفـال العاملين 
أكثر عرضـة للقلـق والاكتئاب وفقـدان احترام 
الذات بسـبب تحمل مسـؤوليات تفوق سـنهم.

الدراسـة  عـن  الانقطـاع  أن  مـروة  وأضافـت 
المعرفيـة"،  بـ"الفجـوة  يسـمى  مـا  يخلـق 
القـراءة  جـو  عـن  يبتعـد  الـذي  فاليافـع 
والتحليـل لسـنوات يواجـه "صدمًًـا تعليمي�ـا" 
عندمـا يحـاول العـودة، فالدمـاغ الـذي اعتاد 
الاسـتجابة السريعـة لمشـكلات الميكانيـك يجد 
صعوبـة في التركيـز على الممواد النظرية، وهو 
تمامًًـا ما يممر بـه أحمـد اليـوم في محاولاته 

البكالوريـا. لنيـل شـهادة 

الشهادة كأمان
وفرصة للتطور المهني

الواقـع المهني اليـوم يؤكـد أن المهـارة اليدوية 
وحدها لم تعد كافية للمنافسـة في سـوق عمل 
يتجـه نحـو التقنيـة والرقمنـة، تـرك الدراسـة 
يـحصر الشـاب في العمـل اليـدوي الصرف، 
ويحرمـه مـن القـدرة على إدارة المشـاريع أو 
فهـم الأنظمـة الهندسـية المعقدة التـي تحتاج 

إلى خلفيـة أكاديميـة.
م" الـذي يملـك  أحمـد يـدرك اليـوم أن "المعلـ�
تفاوضيـة  أوسـع وقـوة  ـا  أفق� شـهادة يملـك 
على  إصراره  وراء  الدافـع  السـوق،  في  أكبر 
البكالوريـا هـو رغبـة في دعـم صنعته بسـند 

علمـي يرمـم ثقتـه بمكانتـه الاجتماعيـة.
يـراه  مـا  يعكـس  الشـخصي  الصراع  هـذا 
محللـون وباحثـون مـن أنها قضايـا تعكس 
تحليـل  ففـي  أعمـق،  بنيويـة  إشـكاليات 
للكاتـب محمـد رجـب سماق )كانـون الأول 
2025(، يُشُـار إلى أن عمالـة الأطفال ليسـت 
مجـرد نتيجـة للفقـر، بـل هـي حلقـة ضمن 
جـيالًا  ذاتـه  الفقـر  إنتـاج  تعيـد  منظومـة 
بعـد جيـل، حيـث يحـد حرمـان الطفـل من 
التعليـم مـن فرصـه في الحصـول على عمل 
، مما يهـدر رأس المال البشري  لائـق مسـتقبالًا
ويضعـف إنتاجية الاقتصاد السـوري وقدرته 

الإعمار. إعـادة  على 

إرشادات للأهالي
بنـاء على التحديـات التي ترصدها المرشـدة 
تقـدم  ا،  ميدانيـ� مـروة،  بشرى  الاجتماعيـة 

مجموعـة مـن الحلـول:
المهنـي  التعليـم  نحـو  الرغبـة  توجيـه   •

. لرسـمي ا
وعـي  في  الشـهادة  قيمـة  بنـاء  إعـادة   •

. فـع ليا ا
النفسي. والدعم  المشتركة  الإدارة   •

بين الموروث الشعبي والعلم

مخاطر
التغذية العلاجية
دون إشراف المختصين

تعـد التغذيـة العلاجيـة مـن أهـم ركائـز الحفـاظ على 
الصحـة والوقايـة مـن الأمـراض، إلا أنهـا في مجتمعاتنا 
ـارََس بنـاء على عـادات موروثـة ونصائـح  غالب�ـا مـا متُم

شـائعة، لا على أسـس علميـة صحيحـة.
اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور قهوجي، 
الاهـتمام  المشـكلة لا تكمـن في  إن  بلـدي،  قالـت لعنـب 
بالغـذاء بحـد ذاتـه، بـل في الاعتقـاد الخاطـئ بـأن أي 
قيـود  دون  تناولـه  يمكـن  “طبيعـي”  شراب  أو  طعـام 
أو استشـارة، حتـى في حـال وجـود أمـراض مزمنـة أو 
حـالات صحيـة خاصـة، إذ إن هـذا التفـكير قـد يـؤدي 

أحيانـ�ا إلى نتائـج عكسـية وخـطيرة.
مـن أكثر العـادات انتشـارًًا، بحسـب قهوجـي، الاعتقـاد 
، يُنُصح  بـأن الأعشـاب آمنـة دائمًاً لأنهـا طبيعيـة، فمـثالًا
مـرضى الضغـط المرتفـع بشرب "العرقسـوس"، رغم أنه 
ا بقدرتـه على رفـع ضغط الـدم واحتباس  معـروف علميـ�

الحالة. السـوائل، ما قـد يفاقـم 
كذلـك يُقُبـل بعض مـرضى السـكري على تنـاول الحلبة 
أو القرفـة بكميـات كـبيرة ظن�ـا أنهـا بديـل عـن العلاج، 
في  حـادًًا  هبوطًـًا  يسـبب  قـد  الإفـراط  أن  إدراك  دون 

أو تـداخلات دوائيـة، أضافـت الاختصاصيـة. السـكر 
عـصير  شرب  مـن  الإكثـار  هـي  شـائعة  أخـرى  عـادة 
وهـي  الجسـم،  وتنظيـف  للتنحيـف  الخـل  أو  الليمـون 
نصيحـة تُتُـداول بـكثرة، خاصـة بين مـن يعانـون مـن 
زيـادة الوزن، بحسـب قهوجـي، لكن تجاهـل تأثيرها على 
مـرضى المعدة، والقولـون العصبـي، وارتجاع الـريء، قد 
يـؤدي إلى تهّيّج شـديد في الجهـاز الهضمي وتـآكل مينا 
الأسـنان، مـشيرة إلى أن مـا يناسـب شـخصًًا سـليامًا قـد 

يكـون مضًرًا لشـخص يُعُـاني مـن مـرض مزمـن.
ولفتـت الاختصاصيـة إلى انتشـار الاعتقـاد بـأن العسـل 
بديـل صحـي مطلق عن السـكر، ورغـم أن العسـل يحمل 
فوائـد غذائيـة، فإنـه يبقـى مصـدرًًا مركـزًاً للسـكريات، 
وقـد يرفع سـكر الدم لـدى مرضى السـكري إذا اسـتُخُدم 
دون حسـاب الكمية، موضحة أن المشـكلة ليسـت في نوع 

الغـذاء فقط، بـل في الجرعـة والحالـة الصحيـة للفرد.
ومـن العـادات المتداولة أيضًًـا، الامتناع الكامـل عن بعض 
المجموعـات الغذائيـة عند الـرض، مثل منـع البروتين عن 
مـرضى الـكلى بشـكل عشـوائي، أو منـع الدهـون كلي�ـا 
عـن مـرضى القلـب، وهـذه الممارسـات، وفـق قهوجـي، 
قـد تـؤدي إلى نقـص غـذائي وضعـف عـام، لأن التغذية 
والتعديـل  التـوازن  بـل  الحرمـان،  تعنـي  لا  العلاجيـة 

المدروس. 
كما يشـيع بين النـاس وصـف مشروبات “تنقيـة الدم” أو 
“إزالة السـموم”، في حين أن الكبد والكلى هما المسـؤولان 
الأساسـيان عـن إزالـة السـموم، وأي عبـث بنظـام غذائي 
غير مـدروس قـد يرهقـهما بـدل دعمـهما، خصوصًًا لدى 

الـرضى، بحسـب الاختصاصية.
يمكـن  لا  أنـه  العلاجيـة  التغذيـة  اختصاصيـة  وذكـرت 
فالعمـر  الجميـع،  على  واحـدة  غذائيـة  نصيحـة  تعميـم 
والجنـس والحالـة الصحيـة والأدويـة المسـتخدمة، كلهـا 

عوامـل تؤثـر في مـا يمكـن تناولـه بأمـان.
وختمـت الاختصاصيـة حديثها لعنـب بلدي، بـأن التغذية 
العلاجيـة علـم دقيـق، وأي تدخـل غـذائي بهـدف العلاج 
"الوعـي  إن  إذ  مختـص،  إشراف  تحـت  يتـم  أن  يجـب 
الغـذائي" لا يعنـي اتبـاع كل مـا هو شـائع، بـل التمييز 
الـدروس،  غير  والـوروث  الصحيحـة  المعلومـة  بين 

وسلامتنـا. صحتنـا  على  حفاظًـًا 

آثار اجتماعية ومخالفة للمعايير القانونية

أطفال سوريون يغادرون التعليم 
إلى سوق العمل

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

ـا لتقاطع  تمثـل مسيرة الفنـان ونقيب الفنانين السـوريين مـازن الناطور نموذًجً
الفـن مـع المسـؤولية الاجتماعيـة والسياسـية في سـوريا، إذ امتـدت بين المسرح 
والدرامـا والنشـاط النقـابي، حاملـة تجربـة شـخصية صعبـة، حين وُضُـع على 
“القائممة السـوداء” ومنـع مـن العمل داخل سـوريا، لتصبـح هذه التجربـة جزًءًا 

مـن رؤيته الفنيـة ومسـاره المهني.
ـا بين العمل  اليـوم، يعـود الناطور إلى السـاحة الفنيـة من موقـع مختلف، جامًعً
على خشـبة المسرح ومسـؤولياته النقابيـة، مـع نفيه وجـود "شرخ" بين الفنانين 

ونقابتهـم الحالية.

ليسـت  قراءتـه،  بحسـب  العـودة،  هـذه 
مجـرد اسـتئناف نشـاط فني، بـل فرصة 
الفنـان  بين  العلاقـة  صياغـة  لإعـادة 
الاجتماعـي  الـدور  وفهـم  والجمهـور، 
فيـه  تتبـدل  للفـن في زمـن  والسـياسي 

والإعلام. التعـبير  مفاهيـم 
يـرى الناطـور أن التجربـة الصعبة علمته 
أن المواقـف الأخلاقيـة والفنيـة لهـا ثمن، 
يكـون  أن  يجـب  الحقيقـي  الفنـان  وأن 
ملتزمًًـا  جبهـة،  مـن  أكثر  على  حـاضًرًا 
بأعمالـه، مـدركًًا لـدوره داخـل المجتمـع، 

ورًًحـا في التعـبير عـن آرائـه.
بلـدي،  عنـب  مـع  خـاص  حـوار  وفي 
اسـتعاد الناطـور محطـات مـن تجربته، 
المسرحيـة  أعمالـه  عـودة  عنـد  ـا  متوقف�
لواقـع  ورؤيتـه  السـورية،  الخشـبة  إلى 
إضافـة  النقابـة،  ودور  والدرامـا،  المسرح 
إلى قراءتـه لمرحلـة يعتبرهـا مختلفـة في 
مفهـوم التعـبير والحريـة والعمـل الفني 

سـوريا. في 

لا شرخ بين النقابة والفنانين 
عـاد الفنان السـوري مـازن الناطور إلى 
سـوريا بعـد التحريـر، عقب رحلـة هجرة 
طويلة بسـبب موقفه السـياسي المعارض 
للنظـام السـابق، ليشـغل منصـب "نقيب 

الفنانين".
شـدد  الفنـانين،  نقابـة  أولويـات  وعـن 
الناطـور على أن الهـدف الأسـاسي هـو 
رعايـة مصالـح الفنـانين، وحمايتهـم من 
إنصافهـم وحفـظ  اعتـداء، ومحاولـة  أي 
لتحقيـق  السـعي  إلى  إضافـة  حقوقهـم، 
الحـد الأدنى مـن الكفايـة المعيشـية لهـم 

متـاح. هـو  بما 
الفنـانين  بين  بالعلاقـة  يتعلـق  وفـيما 
هـذه  على  الحكـم  أن  يـرى  والنقابـة، 
العلاقـة يعـود لأعضـاء النقابة أنفسـهم، 
النقابـة  لأن  حـالي،  شرخ  وجـود  نافي�ـا 

بواجباتهـا. تقـوم 

وأضـاف أنـه مـن غير الممكـن إقنـاع أي 
شـخص بوجـود شرخ أو موقـف سـلبي 
إن لم يكـن يشـعر به بنفسـه، مـشيًرًا إلى 
أن المواقـف الشـخصية من قيـادة النقابة 

أصحابها. يخـص  شـأن 
وحـول سـؤاله عامّا إذا كان قـد دفـع ثمن 
مواقفه أكثر مـن غيره، قال إنه لا شيء في 
الدنيـا دون ثممن، مؤكدًًا أن اتخـاذ موقف 
الاسـتعداد  يتطلـب  إنسـاني  أو  أخلاقـي 

تكلفته. لدفـع 

 
دفعت ثمن موقفي السياسي، 

واتخاذ موقف أخلاقي أو إنساني 
يتطلب الاستعداد لدفع تكلفته.

مازن الناطور
نقيب الفنانين السوريين

عودة للمسرح..
تحقيق للحلم بعد سنوات 

مسرحيـة  عـودة  الأخيرة  الأيـام  حملـت 
"سـوناتا الربيع" إلى الخشـبة السـورية، 
بعـد 12 عامًًـا مـن عرضهـا في الخـارج، 
إذ أخرجهـا ماهـر صليبي وقـدم بطولتها 
وتفتـح  حسـن"،  "أبـو  بـدور  الناطـور 
إلى  تحـول  رجـل  حكايـة  على  نافذتهـا 
شـاهد على زمـن مكسـور، عبر إيحـاء لا 
يقـتصر على قصـة بيت يتداعى فحسـب، 
بـل سيرة وطـن تأجـل ترميمـه، وذاكـرة 

مثقلـة بالخسـارات والأسـئلة المؤلـة.
المسرحيـة  عـرض  أن  أوضـح  الناطـور 
للمـرة الأولى تزامـن مـع انـدلاع الثـورة 
السـورية، حيث كان الشـارع يعيش حالة 
احتقـان وغضب شـديدين، وكان هناك دم 

على الأرض، وتحزبـات وتشـنج عـام.
وأضـاف أن تلـك المرحلـة كانـت كابوسًًـا 

آلامـه  وبقيـت  اليـوم،  انتهـى  حقيقي�ـا، 
أي  يضطـر  ألا  متمني�ـا  مؤلـة،  كذكـرى 
مـرة  الظـروف  بتلـك  للعيـش  سـوري 

أخـرى.
حلـم فريق العمـل منذ البدايـة كان تقديم 
المسرحية على خشـبات المسـارح السورية، 
بحسـب الناطـور، مـشيًرًا إلى أن تحقيـق 
هـذا الحلـم اليـوم يحمـل أهميـة خاصة، 
مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد  يـأتي  كونـه 

. ب لغيا ا
بعـد  السـوري  المسرح  واقـع  وحـول 
الحاليـة  المرحلـة  أن  أوضـح  التحريـر، 
تشـهد نشـاطًاً في المسرحيـات التجاريـة 
المطلوبـة في الوطـن العـربي، والتي تركز 
على الترفيـه، متمني�ـا التوفيـق لصّنّاعهـا، 
ومعـتبًرًا أن هـذا النوع من المسرح يسـهم 
في تحـسين الوضـع المادي للفنانين الذين 
عانوا كـثيًرًا خلال السـنوات الماضية، وهو 

أحـد الأشـكال المطلوبـة والموجـودة.

 
المسرح السوري يشهد نشاطًًا في 

المسرحيات التجارية، وهذا النوع يسهم 
في تحسين الوضع المادي للفنانين.

مازن الناطور
نقيب الفنانين السوريين

"القائمة السوداء".. واقع انتهى
في حديثـه عن الدراما السـورية والموسـم 
الرمضـاني المقبـل، خاصة مع عـودة عدد 
مـن الفنـانين الذين كانـوا خارج سـوريا 
الناطـور أن مـن  لسـنوات طويلـة، أكـد 
حـق جميـع الفنـانين العمـل والحصـول 

على فرصهـم.
واسـتعاد تجربته الشـخصية حين كان من 
الموضـوعين على “القائممة  الفنـانين  بين 
السـوداء”، حيـث مُُنـع مـن العمـل داخل 
سـوريا، موضحًًـا أنـه عنـد عرض اسـمه 

سـابقًًا كان يُرُفـض التعامـل معه.
وأشـار إلى أن المرحلـة الحاليـة قـد تكون 
مرحلـة إنصـاف للفنـانين الذيـن فاتهـم 
الكثير من الفـرص، لافتًاً إلى أن القرار في 
النهايـة يعود لشركات الإنتـاج والمخرجين، 
وكيفيـة اختيارهـم لـن يتعاملـون معهم 

ويسـتفيدون مـن خبراتهم.

وبخصـوص دور نقابـة الفنـانين، نفـى 
الناطـور بشـكل قاطـع وجـود أي فرض 
مـن النقابـة على شركات الإنتاج لمشـاركة 
أسماء محـددة، موضحًًـا أن دور النقابـة 
ا على اقتراح بعـض الأدوار  يقـتصر أحيانـ�

البسـيطة، دون إلـزام أي جهـة بذلك.
سـورية  أعمال  تقديـم  إمكانيـة  وحـول 
تتسـم بجـرأة عاليـة في الطـرح، بمما في 
ذلـك انتقاد بعض المسـؤولين أو السـلطة، 
يـرى مازن الناطـور أن السـوريين اليوم 
حريـة  مـن  هامـش  بأوسـع  "يتمتعـون 

لتعبير". ا
بشـكل  تـغيّرر  والتعـبير  الإعلام  مفهـوم 
أن  إلى  مـشيًرًا  الناطـور،  قـال  جـذري، 
الأفـراد باتـوا قادريـن على التعـبير عـن 
دون  والحديـث  كاملـة،  بحريـة  آرائهـم 

محاسـبة. أو  قيـود 
وعن مشـاركته في الأعمال المقبلة، كشـف 
عـن عمل درامـي جديد بعنـوان "الخروج 
إلى الـبئر"، من المقـرر عرضه في الموسـم 

الرمضـاني المقبل.

النقابة لا تفرض على شركات الإنتاج 
مشاركة أسماء محددة، وتقترح أحيانًًا 

بعض الأدوار البسيطة، دون إلزام أي 
جهة بذلك.

مازن الناطور
نقيب الفنانين السوريين

وفي رسـالة وجههـا للفنانين السـوريين، 
عـن  الابتعـاد  إلى  الناطـور  دعـا 
والإيممان  والشـللية"،  "الاصطفـاف 
ا أن مـا مضى  بالواقـع الجديـد، مؤكـدًً
هـو  اليـوم  المطلـوب  وأن  مضى،  قـد 
"التفـكير بواقعيـة والتمسـك بـالأرض 
العيـش  إلى  والعـودة  والوطـن، 
الشـك  جسـور  زوال  بعـد  الـشترك 

." لتفرقـة وا

تعـود الفنانـة السـورية يـارا صبري إلى 
الدراما السـورية من البـاب العريض، عبر 
موسـم رمضـان 2026، بعد غيـاب طويل 
مواقفهـا  نتيجـة  عقـد،  مـن  لأكثر  امتـد 
سـنوات  خبرة  معهـا  حاملـة  السياسـية، 
وتجربة إنسـانية وفنية انعكسـت بوضوح 

على خياراتهـا الجديـدة.
اللافت في عودة صبري هذا الموسـم، ليس 
عـدد الأعمال التـي تشـارك فيها فحسـب، 
الأدوار  الواضـح في طبيعـة  التنـوع  بـل 
التـي تؤديهـا، حيث تتـوزع شـخصياتها 
سـياسي  سـياق  في  القويـة  الممرأة  بين 
اجتماعـي، والقياديـة الإنسـانية في عمـل 
الحضـور  شـبابي معـاصر، وصـوالًا إلى 
رومانسـية  كوميديـا  ضمـن  الخفيـف 

اجتماعيـة.
هـذا التنـوع لا يبدو عشـوائيًًا، بـل يعكس 

رغبة صريحـة في كسر الصـورة النمطية 
وتقديـم نفسـها ضمـن مسـاحات درامية 

. مختلفة

"السوريون الأعداء"..
المرأة في قلب الصراع

الأعـداء"،  "السـوريون  مسلسـل  في 
أكثر  مـن  واحـدة  صبري  يـارا  تخـوض 
خلال  مـن  عمقًًـا،  الدراميـة  تجاربهـا 
شـخصية "أم سـليمان"، وهي امـرأة قوية 
الجـذور، صلبـة الموقـف، تجد نفسـها في 
وسياسـية  اجتماعيـة  تحـولات  مواجهـة 

محيطهـا. داخـل  قاسـية 
المسلسـل ينتمـي إلى الدرامـا الاجتماعيـة 
مقتبـس  وهـو  السـياسي،  البعـد  ذات 
عـن روايـة للكاتـب فـواز حـداد، حيـث 
مـع  الإنسـانية  العلاقـات  تتقاطـع 

والذاكـرة. والانـتماء  السـلطة  صراعـات 
هامشـية،  ليسـت  هنـا  يـارا  شـخصية 
والمواجهـة  الحكمـة  صـوت  تمثـل  بـل 
الأداء  على  يعتمـد  عمـل  في  الصامتـة، 
الثقيلـة. النفسـية  والحمـولات  الـداخلي 
ويشـارك في بطولـة العمـل نخبـة مـن 
فنـاني الدراما السـورية، أبرزهم: بسـام 
كوسـا، سـلوم حداد، فـادي صبيح، هيما 
إسماعيـل، أندريـه سـكاف، ومـن إخراج 

حجو. الليـث 

"المقعد الأخير".. 
حضور إنساني في دراما شبابية

على النقيـض مـن الثقل السـياسي، تطل 
يـارا صبري في مسلسـل "المقعـد الأخير" 
تواجـه  مدرسـة  مديـرة  "هنـاء"،  بـدور 
يومي�ـا تحديات تربويـة واجتماعية تعكس 

صـورة المجتمـع السـوري المعاصر.
الشـباب  قضايـا  يلامـس  العمـل 
وتـأثير  الطبقيـة،  والفـوارق  والتعليـم، 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي على الجيل 
إنسـاني  درامـي  إطـار  في  الجديـد، 

هـادئ.
بالاتـزان  تتسـم  هنـا  يـارا  شـخصية 
القيادية  الممرأة  والاحتواء، وتقـدم نموذج 
حقيقـي  فـرق  إحـداث  تحـاول  التـي 
داخـل محيطهـا، بعيـدًًا عـن الخطابـات 

المبـاشرة.
يشـارك في بطولة المسلسـل جهـاد عبدو 
ورنـا جمـول وماسـة الـجمال وأسـيمة 
مـن  وهـو  سـكاف،  وسـوناتا  يوسـف 
إخـراج حسـام سلامـة، في تجربـة تميل 
على  وتعتمـد  والبسـاطة،  الواقعيـة  إلى 

قـوة الفكـرة والأداء.

"لوبي الغرام".. الوجه الخفيف
أمـا في مسلسـل "لـوبي الغـرام"، فتدخل 
ا، ضمن  يـارا صبري مسـاحة مختلفة كليـ�
عمل كوميـدي رومـانسي اجتماعي يعتمد 
على العلاقات الإنسـانية والمواقـف اليومية 
بـروح خفيفـة وظـل قريب مـن الجمهور.

ورغـم أن تفاصيل شـخصيتها لم تُكُشـف 
بالكامـل، فـإن مشـاركتها في هـذا العمل 
تمثل خروجًًـا مقصودًًا من الأطـر الجدية، 
في  الاندمـاج  على  قدرتهـا  على  وتأكيـدًًا 
أعمال جماهيريـة ذات طابـع ترفيهي، دون 

أن تفقـد حضورهـا أو ثقلهـا الفني.
العمـل من بطولـة معتصم النهـار وباميلا 
الكيـك وجـيسي عبـدو وصفـاء سـلطان 
وفايز قـزق وجرجـس جبارة، ومـن إنتاج 
عربي مـشترك، ما يجعله مـن أبرز الأعمال 
الرومانسـية المنتظـرة في الموسـم المقبل.

"النقيب" القادم من "القائمة"

مازن الناطور: لا شرخ بين الفنانين والنقابة
ولنبتعد عن الاصطفاف 

بثلاثة أدوار مختلفة
يارا صبري تعود إلى الدراما من الباب العريض

الفنــان الســوري مــازن الناطــور - 10 كانــون الثانــي 2026 )عنب بلدي(
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"ليل".. دراما عاطفية معرّّبة تثير الجدل 
"ليـل"  مسلسـل  يدخـل  الأولى،  حلقاتـه  في 
الًاّمّ بأسـئلة أكثر مـن كونـه مجـرد عمـل  محـ
درامـي "رومـانسي" جديـد، فالمسلسـل المعّرّب 
عـن الدرامـا التركيـة الشـهيرة "ابنة السـفير"، 
لا يكتفـي باسـتعادة قصـة حـب مأسـاوية، بل 
يضعها في سـياق عـربي يحاول اختبـار حدود 

الاقتبـاس وإمكانـات التكييـف الثقـافي.
العمل الـذي يُعُرض على منصة "شـاهد" وقناة 
"MBC1"، سرعـان ما أثـار تفاعالًا واسـعًًا بين 
متابـعين انجذبـوا إلى عاطفتـه المكثفـة، ونقاد 
توقفـوا عند جـدوى إعـادة إنتاج نـص معروف 

في بيئـة مختلفة.

حب في مواجهة السلطة والذاكرة
ينطلـق مسلسـل "ليـل" مـن حكايـة حب غير 
متكافئـة اجتماعي�ـا، تجمع بين شـاب مـن بيئة 
متواضعـة وفتـاة من عائلـة نافذة، ابنة سـفير 
شـبكة  الاجتماعيـة  مكانتهـا  عليهـا  تفـرض 

القيود. معقـدة مـن 
هذا التبايـن الطبقي لا يُقُـدََّم في العمل كخلفية 

محايـدة، بـل كبـؤرة صراع أساسـية، تتفـرع 
عنهـا معظم التوتـرات الدرامية، وفـق ما تشير 
إليـه التغطيـات التحليليـة التي تناولـت العمل 

عرضه. عنـد 
مـع تطور العلاقـة، تتكثف مسـارات الاصطدام 
تدريجي�ـا، بـدءًًا مـن الرفـض العـائلي المباشر، 
والتـدخلات  النفسـية  بالضغـوط  مـرورًًا 
السـلطوية، وصـوالًا إلى قـرارات قسريـة تغيّرر 
مسـار الشـخصيات وتعيـد رسـم مصايرهـا، 
الحـدث  عنـد  ذروتـه  التصعيـد  هـذا  ويبلـغ 
المفـصلي المتمثل في اختفـاء البطلة في ظروف 
غامضـة، وهـو منعطـف لا يُسُـتخدم بوصفـه 
أداة تشـويق فقـط، بـل كآليـة دراميـة لإحداث 
قطيعـة زمنيـة ونفسـية في السرد، كما ورد في 
الوصـف الرسـمي للعمل وتحليلاتـه الصحفية.
بعـد هـذا الاختفـاء، يتحـول "ليـل" مـن قصة 
حـب مبـاشرة إلى درامـا مواجهـة مـع الذاكرة 
الفقـد  أثـر  البطـل  يعيـش  حيـث  والماضي، 
لسـنوات، فـيما تُعُـاد صياغـة العلاقـات على 
أسـاس الغياب والشك والأسـئلة غير المحسومة.

وعند عودة الشـخصية الغائبـة لاحقًًا، مع تغير 
وضعـه الاجتماعـي والاقتصـادي، لا يسـتعيد 
السرد توازنـه، بـل يدخـل في طـور جديـد من 
مـا  مـع  الحقيقـة  فيـه  تتقاطـع  الاصطـدام، 
تراكـم من سـوء الفهـم، وتُخُـتبر فيـه العلاقة 
العاطفيـة بوصفهـا قـرارًًا أخلاقي�ـا واجتماعيًًا 

أكثر منهـا انفعـاالًا شـخصيًًا.
الهيـكل التركي، تتسـم  ورغـم اعتمادهـا على 
في  واضحـة  بخصوصيـة  العربيـة  النسـخة 
اللغـة واللهجـة والسـياق الاجتماعـي، إذ اختار 
صنـاع العمـل تصويـر الشـخصيات في إطار 
الحيـاة اللبنانيـة والعربيـة، مـع إيقـاع أسرع 
وحلقـات أقصر )45 حلقـة( لتناسـب جمهـور 

المشـاهد العـربي.

أداء الممثلين والتفاعل الجماهيري
في مقدمـة فريـق التمثيل، يقـف محمود نصر 
تتقاسـمه  فـيما  الذكوريـة،  البطولـة  دور  في 
كارمـن بصيبـص بـدور البطلـة، بالإضافة إلى 
كل مـن وسـام فـارس وصباح الجزائـري وجو 
طـراد وحلا رجـب وفـرح بيطـار ويـزن خليل 

وريـم نصر الديـن.
في غيـاب مفاجآت كبيرة على مسـتوى الحبكة، 
بوصفـه  الممثـلين  أداء  إلى  التركيـز  تحـّوّل 
العـنصر الحاسـم، وقـد حظيـت الشـخصيات 
الرئيسـة بنقـاش واسـع على وسـائل التواصل 
الاجتماعي، حيث انقسـم الجمهـور بين من رأى 
أن الأداء نجـح في نقل التوترات النفسـية، ومن 

اعـتبره أقـل كثافـة مقارنة بالأصـل التركي.
لم يبـقََ "ليـل" حبيـس الشاشـة، بـل امتد إلى 
الفضـاء الرقمي، حيـث تحّوّل إلى مـادة نقاش 
يومـي. مقارنـات، انتقـادات، دفاعـات، وحتى 
مطالبـات بوقف تعريـب الأعمال التركية مقابل 
إنتاج نصـوص أصلية، كلهـا حضرت بقوة على 

منصات مثـل "إكس" و"فيسـبوك".

مــن أجــواء مبــاراة الفتــوة وأهلــي حلــب فــي ملعب دير الزور - 3 شــباط 2026 )عنب بلدي/مــروان المضحي(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

قد تتحـّوّل العادات اليومية البسـيطة، مثل إرسـال 
ملاحظـة صوتيـة عبر "واتسـاب"، إلى أداة طبيـة 

قـادرة على رصد مـؤشرات مبكـرة للاكتئاب.
هـذا مـا خلصت إليـه نتائج دراسـة علميـة حديثة 
 "PLOS Mental Health" مجلـة  نشرتهـا 
الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   21 في  المحكمـة، 
طبـي  اصطناعـي  ذكاء  نمموذج  عـن  وكشـفت 
قـادر على اكتشـاف الاكتئـاب بدقة، اعـتمادًًا على 

فقـط. قـصيرة  صوتيـة  تسـجيلات 
البرازيـل  مـن  باحثـون  قادهـا  التـي  الدراسـة، 
مـن بينهـم فيكتـور أوتـاني مـن كليـة "سـانتا 
كازا" للعلـوم الطبيـة في سـاو باولـو، أظهرت أن 
النمـوذج نجـح في تشـخيص اضطـراب الاكتئاب 
الشـديد لـدى المشـاركات من النسـاء بدقـة بلغت 
%91.9، وذلـك مـن خلال تسـجيل بسـيط يصف 

فيـه الشـخص كيف مـر أسـبوعه.

كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي صوتك؟ 
إليـه غالب�ـا  الرغـم مـن أن الاكتئـاب يُنُظـر  على 
كحالة نفسـية داخليـة، فإن له انعكاسـات واضحة 
على طريقـة الـكلام، مثـل نبرة الصـوت وسرعتـه 
دقيقـة  ات  تـغيّرر وهـي  فيـه،  الطاقـة  ومسـتوى 

التقاطهـا. البشريـة  الأذن  يصعـب على 
اضطـراب الاكتئـاب الشـديد يعـد حالـة صحيـة 
نفسـية تصيب أكثر من 280 مليون شـخص حول 
العـالم، ويمكـن أن يكون الكشـف المبكـر عنه بالغ 

الأهميـة لتلّقّي الـعلاج في الوقت المناسـب.
م  وراهـن فريـق البحـث على قـدرة تقنيـات التعلـ�
الآلي على رصـد ما يُعُـرف بـ"الـؤشرات الصوتية 

الحيوية".
نمماذج  سـبعة  تدريـب  على  الباحثـون  واعتمـدََ 

باسـتخدام  الاصطناعـي  الـذكاء  مـن  مختلفـة 
تسـجيلات صوتيـة حقيقيـة، وليـس تسـجيلات 

مصطنعـة. سريريـة 
أُرُسـلت عبر  البيانـات رسـائل صوتيـة  وشـملت 
"واتسـاب"، بعضها لمرضى مشـخصين بالاكتئاب 
كانـوا يتواصلون مـع أطبائهم، وأخرى لأشـخاص 

أصحـاء في محادثـات يوميـة عادية.
ويمنـح هـذا النهـج واقعيـة أكبر للنتائـج، كونـه 
ث النـاس في حياتهم اليومية. يعكس طريقـة تحّدّ

فجوة في النتائج بين الجنسين 
ا بين الجنـسين، ففي  أظهـرت النتائـج تباين�ـا لافتـ�
تسـجيلات "وصف الأسـبوع"، حقق النموذج دقة 
عاليـة لـدى النسـاء، بيـنما انخفضـت الدقـة لدى 

الرجـال إلى نحو 75%.
هيمنـة  إلى  ذلـك  يعـود  أن  الباحثـون  ـح  ويرّجّ
الأصـوات النسـائية على قاعـدة البيانـات، أو إلى 
اخـتلاف طرق التعـبير الصوتي عـن الاكتئاب بين 

الرجـال والنسـاء.
ثير للاهـتمام، بحسـب الدراسـة، أن هـذه  لكـن الـ�
الفجـوة تقّلّصت عنـد تبسـيط المهمـة، حين طُلُب 
مـن المشـاركين مجـرد العد مـن واحـد إلى عشرة.

في هـذه الحالـة، بلغت دقـة النمـوذج %82 لدى 
النسـاء و%78 لـدى الرجـال، مـا يـشير إلى أن 
الـكلام العفـوي يحمـل معلومـات عاطفيـة أغنى، 

لكنـه أكثر تعقدًًيـا في التحليـل.

أداة تحذير للصحة النفسية
يـرى الباحثـون أن لهـذه التقنيـة إمكانـات كبيرة، 
خصوصًًـا في الدول منخفضـة الدخـل أو المناطق 
التـي يصعـب فيهـا الوصـول إلى أطباء نفسـيين، 

إذ إن نـدرة خدمـات الصحـة النفسـية والوصمـة 
الاجتماعيـة المرتبطـة بهـا، غالب�ـا مـا تؤّخّـر طلب 

المسـاعدة حتـى تفاقـم الحالة.
ويتخي�ـل فريـق البحـث أن تعمـل هـذه التقنيـة 
ات  كضـوء تحذير للصحـة النفسـية، يرصد تـغيّرر
لطلـب  الحاجـة  إلى  المسـتخدم  ه  وينبـ� الصـوت 

الدعـم، مـن دون أن تحـل محـل الطبيـب.
ويؤكد الباحـث الرئيس لوكاس ماركيـز، أن الهدف 
هـو تـوفير أداة فحـص أولي منخفضـة التكلفـة، 
تعمـل في الخلفية عبر وسـيلة مألوفة يسـتخدمها 

مليـارات الأشـخاص يوميًاً.

الطريق في بداياته 
بالرغـم مـن النتائج الواعدة، يشـدد الباحثون على 
ضرورة توسـيع نطـاق الاختبـارات لتشـمل لغات 
وثقافـات وفئـات عمريـة أكثر تنوعًًـا، ومعالجـة 

التحيـ�ز القائـم بين الجنسين.
وتفتح هذه الدراسـة البـاب أمام مسـتقبل يصبح 
فيـه هاتفـك الـذكي حارسًًـا لصحتـك النفسـية، 
قـادرًًا على سماع مـا لا تقوله الكلمات، واكتشـاف 

معاناتـك قبـل أن تدركها بنفسـك.
وأحـدث الـذكاء الاصطناعـي، مؤخـرًاً، ثـورة في 
الصحـة النفسـية عبر أدوات تشـخيصية دقيقـة، 
 ،)7/24( الفـوري  للدعـم  دردشـة  وتطبيقـات 
ـع الوصول  وخطـط علاجية مخصصـة، مما يوّسّ

. ية للرعا
وبينما يتيـح الذكاء الاصطناعـي التحليل التنبؤي، 
ضروريين،  والتعاطـف  الـبشري  التفاعـل  يظـل 
الخصوصيـة،  مخاطـر  مـن  مخـاوف  وسـط 
إشراف  وجـود  وضرورة  الخوارزمـي،  ز  والتحيـ�

بشري.

دراسة: الرسائل الصوتية 
وسيلة لاكتشاف اضطراب الاكتئاب

كتاب

"المترجم الخائن"..
صراع النص والهوية 

في رواية فواز حداد

السـوري  للكاتـب  الخائـن"،  "المترجـم  تطـرح روايـة 
فـواز حداد، أسـئلة حـول العلاقـة بين اللغة والسـلطة، 
والهويـة والفعـل الثقـافي، ولا يقـدم حـداد هنـا مجرد 
حكايـة مترجـم يعمـل على نقـل نـص مـن لغـة إلى 
أخـرى، بـل يرسـم صـورة صعبـة لمبـدع يعيـش في 
مواجهـة مزدوجـة، النـص الذي يترجمـه والبيئـة التي 

تتحكـم في مـصيره الأدبي.
تـحكي الروايـة قصة حامـد سـليم، المترجم الـذي يجد 
نفسـه أمـام خيـارات مصيرية تتجـاوز حـدود الترجمة 
الفنـي  التوتـر  مـن  لحظـة  في  يقـرر،  إذ  التقليديـة، 
والثقـافي، تعديـل نهايـة إحـدى الروايـات الأجنبية في 
أثنـاء ترجمتـه لهـا، ظن�ـا منه أنـه يضيف للقصـة عمقًًا 

جديـدًًا أو يجعلهـا أقـرب إلى المتلقـي العربي.
هـذه الخطـوة تتحـول إلى صدمـة، إذ يُتُهـم بالخيانـة 
الأدبيـة، ويصبـح في مواجهـة مجتمع ثقـافي يرى في 
ا للقيم، بيـنما يرى هو نفسـه أنه  التلاعـب بالنص خرقـ�
مجـرد محاولة للحفـاظ على الرسـالة الإنسـانية للنص 

في سـياق مختلف.
مـن خلال حامد، يفتح حـداد نافـذة على الواقع الثقافي 
في سـوريا والعالم العـربي، حيث تلعب علاقـات النفوذ 
الأدب  مسـارات  رسـم  في  كـبيرًاً  دورًًا  والمحسـوبيات 
والأدبـاء، ليصبـح المترجـم في صراع ليـس مـع النـص 
فقـط، بـل مع منظومـة كاملـة تحاول فـرض قيود على 
الفعـل الثقافي، لتصبـح الترجمة فعالًا سياسـيًًا بامتياز.

العمـل لا يغفـل البعد النـفسي، إذ يعـّرّج على الانفصام 
ورؤيتـه  الحقيقيـة  هويتـه  بين  حامـد  يعانيـه  الـذي 
الفنيـة، وفي صراع داخلي يـوازي صراعـه الخارجـي، 
يظهـر المترجم وكأنه يقـف على حافة مـفترق طرق بين 

الـولاء للنـص وللـذات وللبيئـة التي يعمـل فيها.
حـداد يجعـل مـن هـذه التجربـة منصـة لاستكشـاف 
الأسـئلة الـكبرى، كيـف يمكـن للغـة أن تصبح سـاحة 
لـلصراع، وإلى أي حـد يمكـن أن يظـل المثقـف حرًاً في 

مجتمـع تتحكـم فيـه السـلطة بمسـار الثقافة.
"المترجـم الخائـن"، عمـل يقـدم قـراءة نقديـة للحيـاة 
الثقافيـة في العـالم العـربي، مـع تركيـز على الترجمـة 
الهويـة  يعكـس  كفعـل  بـل  تقنيـة،  كعمليـة  ليـس 
والمواقـف والأيديولوجيـات، كما تحفـز الروايـة القارئ 
على التسـاؤل عـن دور المثقـف في مواجهـة السـلطة، 
وعـن حـدود الحريـة الإبداعية، لتكـون بذلـك أكثر من 
قصـة شـخصية، إنها شـهادة على حالـة مجتمع يختبر 
فيهـا النـص والكاتـب معًًا، حيـث تصبـح الترجمة فعل 

مقاومـة وفعـل خيانـة في الوقت نفسـه.

من فواز حداد
فـواز حـداد، روائي سـوري مـن مواليـد دمشـق عام 
1947، درس الحقـوق في جامعـة "دمشـق" قبـل أن 

يتفـرغ لكتابـة الروايـة بشـكل كامل.
على مـدى مسيرته الأدبيـة الطويلة، أصـدر عدة أعمال 
والواقـع  السـلطة  مواجهـة  في  الإنسـان  على  ركـزت 
الاجتماعـي، من بينهـا "موزاييك دمشـق 39" و"عزف 

منفـرد على البيانـو" و"جنـود الله".
روايتـه "المترجـم الخائـن" صـدرت عـام 2008، عـن 
ـحت للقائممة  دار "ريـاض الريـس" في لبنـان، ورُّشّ
القـصيرة لجائـزة "البوكـر العربيـة" في عـام 2009.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

عنب بلدي - محمد ديب بظت

ا من المتعـة الكرويـة والجدل،  حملـت الجولـة السـابعة من الدوري السـوري لكـرة القـدم، في 6 من شـباط الحـالي، مزيًجً
مـع مباريـات حافلـة بالأهـداف ونتائـج مؤثـرة على صـدارة الترتيـب، مقابـل تصاعـد التوتـر في بعـض الملاعـب وحدوث 
حـالات شـغب دفعـت الجهـات المعنية إلى التدخـل وفرض عقوبـات، في جولة عكسـت تباين المشـهد الكروي بين المنافسـة 

الفنيـة والانضبـاط الجماهيري.

الوحدة يعزز الصدارة بسداسية
افتتـح نـادي الوحدة الجولة بفـوز كبير على 
ضيفه خـان شـيخون بسـتة أهـداف مقابل 
هـدفين، ليعـزز موقعه في صـدارة الترتيب.

وتقـدم محمـد البري للوحدة عنـد الدقيقة 
الــ22 بعـد تمريـرة حاسـمة مـن مؤمن 
الهـدف  الأخير  يصنـع  أن  قبـل  ناجـي، 
عرضيـة  عبر  دقائـق،  عشر  بعـد  الثـاني 
ترجمهـا أسـامة أومـري داخـل الشـباك.
احتسـب  الأول،  الشـوط  نهايـة  وقبـل 
نفذهـا  للوحـدة  جـزاء  ركلـة  الحكـم 
مصطفـى جنيـد بنجـاح، لينتهي الشـوط 

رد. دون  أهـداف  بثلاثـة 
قلـص  الثـاني،  الشـوط  انـطلاق  ومـع 
بـراء ديـار بكـرلي الفـارق لمصلحـة خان 
شـيخون، قبل أن يسـتغل الوحـدة اندفاع 
الضيـوف ويضيـف عبـد الرحمـن بركات 
الهـدف الرابع، ثـم سـجل مصطفى حمو 
الهـدف الخامـس، قبـل أن يختتـم بركات 
الشـخصي  بهدفـه  الأهـداف  مهرجـان 

الثـاني والسـادس للفريـق.
واختتـم براء ديـار بكـرلي النتيجة بهدف 
ثـانٍٍ لفريقـه مـن ركلـة حـرة مبـاشرة، 
مقابـل  أهـداف  بسـتة  المبـاراة  لتنتهـي 

هـدفين.
تعادلات في جبلة واللاذقية

في جبلـة، انتهـت مواجهـة جبلـة صاحب 
الأرض مع نـظيره نادي الجيـش بالتعادل 
)1-1(، حيـث تقـدم الجيـش مبكـرًاً عبر 
مؤنـس أبـو عمشـة قبـل أن يعـادل غيـث 

محـرز النتيجـة لأصحـاب الأرض.
 )2-2( التعـادل  فـرض  اللاذقيـة،  وفي 

نفسـه على مبـاراة تشريـن والطليعة، بعد 
تقلبـات متكـررة في النتيجـة.

افتتح الطليعة التسـجيل عنـد الدقيقة الـ37 
ل تشرين النتيجة  عبر سـليمان رشـو، ثم عّدّ
عنـد الدقيقـة الــ48 عبر صياح نعيـم، قبل 
أن يعيـد خالـد المبيض التقـدم للطليعة، في 
حين تمكـن الغـاني دايفيد ماوتر مـن إدراك 

التعـادل لتشرين عنـد الدقيقة الـ73.
وشـهدت مبـاراة تشريـن والطليعـة بعـد 
المدرجـات،  في  توتـرًاً  النهايـة  صافـرة 
إدارتي  بين  اتهامـات  تبـادل  إلى  تطـور 
النـاديين، حيث أصـدرت إدارة تشرين بيانًاً 
اسـتنكرت فيـه هتافات وعبـارات وصفتها 
الرياضـة  وزارة  مطالبـة  بالتحريضيـة، 
ولجنـة الانضبـاط باتخاذ إجـراءات رادعة، 
بيـنما ردت إدارة الطليعـة بتأكيـد التـزام 
التشـجيع،  مناطـق  ضمـن  جمهورهـا 
إلى  بالتسـلل  تشريـن  جماهير  واتهمـت 
مـدرج الطليعـة وافتعـال اسـتفزازات، ما 
أدى إلى إصابـة أحـد المشـجعين واحتجاز 
جمهـور الطليعـة داخـل المدرجـات لأكثر 
مـن سـاعة، مع رفـض أي خطـاب طائفي 

ومطالبـة بفتـح تحقيـق رسـمي.

اعتداء وعقوبات
حمـص  وضيفـه  أميـة  مواجهـة  كانـت 
الفـداء على ملعـب إدلـب البلـدي الأبـرز 
في الجولـة، إذ توقفـت عنـد الدقيقة الـ96 
قبـل النهايـة بدقيقة واحـدة، في وقت كان 
الفـداء متقدمًًـا بهـدفين مقابـل  حمـص 
هـدف لأمية، حيث شـهد اللقاء نـزول عدد 
من المشـجعين إلى أرض الملعـب واعتداءهم 

على الطاقـم التحكيمـي، مـا دفـع الحكـم 
وسـام ربيع إلى إنهـاء المبـاراة قبل صافرة 
النهاية، وسـط فـوضى جماهيريـة حالت 

دون اسـتكمالها.
على إثـر ذلـك، أصـدرت لجنـة الانضبـاط 
مبـاراة  أي  إقامـة  بمنـع  قـرارًاً  والأخلاق 
لنـادي أميـة على ملاعـب محافظـة إدلـب 
مـواد  إلى  اسـتنادًًا  آخـر،  إشـعار  حتـى 
مدونـة الانضبـاط بعد ثبـوت الاعتداء على 

طاقـم التحكيـم.
مـن جهته، أصـدر مجلس إدارة نـادي أمية 
ا اعتبر فيـه أن الأحداث جـاءت نتيجة  بيانـ�
احتقان الجماهير بسـبب أخطـاء تحكيمية 
مؤثـرة، وتجاهـل الحكـم احتسـاب ركلتي 
جـزاء واضحـتين، مـع تشـدد في توجيـه 
البطاقـات، وإصابـة حارس مرمـى الفريق 

دون الـسماح له بالدخـول للعلاج.
كان  النـادي  جمهـور  أن  البيـان  وأكـد 
منضبطًـًا في الجـولات السـابقة، وأن فئـة 
محـدودة خرجـت عـن السـيطرة، مـشيرًاً 
إلى عزمـه إحالـة ملـف المبـاراة كامالًا مـع 
تسـجيلات مصـورة إلى اتحاد كـرة القدم، 
ا بفتح تحقيـق عادل، مع الإشـارة  ومطالبـ�
إلى إمكانيـة اتخـاذ خطـوات إضافيـة في 
حـال عـدم إنصـاف النـادي وفـق مبـدأ 

الثـواب والعقـاب.

دمشق الأهلي يحقق انتصاره الأول
في مباريات السـبت، 7 من شـباط، سـجل 
نـادي الحريـة فـوزه الثـاني هذا الموسـم، 
بعدمـا تغلب على نادي الفتـوة بهدف دون 
رد سـجله المهاجـم علي خليـل على أرضية 

البلدي". "حلـب  ملعب 
وارتفـع رصيـد الحريـة إلى ثمماني نقاط 
محـتالًا المركـز الثامـن على سـلم الترتيب، 
فـيما بقـي رصيـد الفتـوة عند سـت نقاط 
في المركـز الـ12، في ظل اسـتمرار الفريق 

في البحـث عـن اسـتقرار النتائج.
وواصـل نـادي حـطين نتائجـه الإيجابية 
في الـدوري السـوري، بعـد أن حقـق فوزًاً 
ثمين�ـا خـارج ملعبـه على حسـاب الكرامة 
البديـل  توقيـع  حمـل  رد،  دون  بهـدف 
حمزة السـواس قبـل نهاية الوقـت الأصلي 

دقائق. بـثلاث  للمبـاراة 
بهـذا الانتصـار، واصـل حـطين الضغـط 
على المراكـز الأولى، بيـنما بقيـت النتائـج 
السـلبية ترافق نـادي الكرامة، الـذي تلقى 
هزيمتـه الثانيـة على التوالي بعد خسـارته 

أمـام أهلي حلـب في الجولة السـابقة.
وحقـق نـادي دمشـق الأهلي أول انتصـار 

لـه هـذا الموسـم بعد مـرور سـبع جولات، 
بفـوزه على نـادي الشـعلة )1-2(، سـجل 
للنـادي الدمشـقي أنتـوني ريتشـموند عند 
الدقيقـة الــ13 وميـدو نبيـل عنـد الدقيقة 
ص هـادي ملـط النتيجـة  الــ36، فـيما قلـ�
للشـعلة من علامة الجزاء في الشوط الثاني.
ويعد هـدف الشـعلة الثـاني هذا الموسـم، 
أضعـف خطـوط  الفريـق ضمـن  ليظـل 
الهجـوم في الـدوري، لكن الانتصـار منح 
عـن  للابتعـاد  دفعـة  الدمشـقي  النـادي 
المركـز الأخير، متقدمًًـا إلى المركـز الــ14 
برصيـد خمـس نقـاط، بيـنما بقـي نادي 
أميـة في القـاع دون أي فـوز حتـى الآن.

وتختتـم مباريـات الجولـة الأحـد 8 مـن 
شـباط، بلقـاء يجمـع نـادي الشرطـة مع 
لـكلا  محاولـة  في  حلـب،  أهلي  الاتحـاد 
الإيجـابي  المسـار  لمواصلـة  الفريـقين 
وتعزيـز الحضـور في مقدمـة الترتيـب.

عنب بلدي - ركان الخضر

عـادت الحيـاة لتـدب من جديـد في ملعب 
ديـر الـزور، مع عـودة نـادي الفتـوة إلى 
 14 دام  غيـاب  بعـد  أرضـه  على  اللعـب 
عامًًـا، إثـر الأحـداث الأمنية التي شـهدتها 

المنطقـة طـوال السـنوات الماضية.
وترافقت العودة مـع الحضور الجماهيري 
لممثـل  والهتافـات  الصخـب  أعـاد  الـذي 

المحافظـة في الـدوري السـوري.
الـوردي،  محمـد  الفتـوة،  نـادي  رئيـس 
الـجماهير  بعـودة  فرحتـه  عـن  أعـرب 
والفريـق للعـب على أرضـه، آمالًا بتوافـد 
المزيـد مـن المشـجعين لمتابعة النـادي مع 

المباريـات. تقـدم 
عـدي  الفريـق  كابتن  قـال  جهتـه،  مـن 

جفـال، لعنـب بلـدي، إن المباريـات التـي 
يلعبهـا الفريق على أرضه تعطيه حماسـة 
أكبر، مـشيرًاً إلى أن فرحـة العـودة للعـب 
في ديـر الـزور كانـت مضاعفـة في ظـل 
الـجماهير لرؤيـة فريقهـم على  تعطـش 

الملعـب. أرض 
المشـجع أحمد الفلاح، وصـف فريق الفتوة 
بالنـادي الكبير في الدوري السـوري الذي 
الـزور،  يملـك جمهـورًاً واسـعًًا في ديـر 
وأبـدى فرحتـه برؤيـة الـجماهير الكبيرة 
ا أن تنعكـس العودة  في المدرجـات، متمنيـ�
على الفريـق مـن خلال تقديـم أداء ونتائج 

أفضـل خلال الجـولات المقبلة.
ويعـد فريق الفتوة الممثـل الوحيد لمحافظة 

ديـر الـزور في الـدوري السـوري، وحقق 
في أول خمس جـولات بالدوري انتصارين 
مقابـل ثلاث هزائـم، منهـا مباراتـان على 
ملعبـه فاز في الأولى على الشـعلة، وخسر 

الثانيـة أمـام الاتحاد.
وسـجل ممثـل ديـر الـزور أربعـة أهداف 
المركـز  ويحتـل  ثمانيـة،  شـباكه  وتلقـت 
العـاشر في سـلم الترتيـب بمجموع سـت 
نـادي  نقـاط عـن  بفـارق سـبع  نقـاط، 

المتصـدر بــ13 نقطة. الوحـدة 

تاريخ النادي
تأسـس نـادي الفتوة في ثلاثينيـات القرن 
الــ20 تحـت اسـم "الكـوخ"، ومـن أبرز 

مـؤسسي الفريـق عبـد المجيـد بقجه جي 
ونجـم  حكيـم  وغـازي  بشـار  وحسـن 
الغفـور  وعبـد  اليـافي  وحقـي  العـكل 

خريـط ومحسـن بشـار.
وتحول اسـم الفريـق إلى "غازي" نسـبة 
إلى الملـك غـازي بـن فيصـل الأول ملـك 
العـراق، قبـل اعـتماده باسـم الفتـوة عام 

1972، ويلقـب بــ"آزوري الديـر".
وحقـق الفتوة لقـب الدوي السـوري أربع 
مـرات في عامـي 1990 و1991، ليغيـب 
أكثر مـن 30 عامًًا قبـل أن يعود إلى منصة 

التتويج في عامـي 2023 و2024.
ونـال كأس الجمهوريـة أربع مـرات كذلك 
في أعوام 1989 و1990 و1991 و2024.

كما حصل على لقب السـوبر السـوري في 
1991 وكأس الكؤوس السـورية 1990.

ويعـتبر "آزوري الديـر" أول نـادٍٍ يحقـق 
والـكأس  الـدوري  المحليـة،  الثلاثيـة 

.1991 عـام  والسـوبر 
مـن  العديـد  النـادي  تاريـخ  على  ومـر 
النجـوم، مـن أبرزهـم أحمد عسـكر وأنور 
عبد القادر وغسـان ملحم وجمال الحسـن، 
بالإضافـة إلى النجـم السـوري المعـروف 
عمـر السـومة، الذي بـدأ مسيرتـه الكروية 
عـالم  إلى  ينطلـق  أن  قبـل  هنـاك،  مـن 
الاحتراف في عديـد مـن الأنديـة الخليجية 
الأهلي  نـادي  أبرزهـا  مـن  كان  التـي 
السـعودي، حيث لـع نجم ابن ديـر الزور.

مشــهد من مسلســل )ليل( - 3 شــباط 2026 )ET بالعربي(

نتائج مؤثرة وأحداث شغب..

الدوري السوري يشهد جولة صاخبة

تفاؤل بنتائج أفضل في المراحل المقبلة

"آزوري الدير" يعود إلى أرضه
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

كيف وصلنا
إلى كل هذا العنف؟

خطيب بدلة

مََن ينظر، اليوم، إلى العنف الذي يطفو على سـطح 

المجتمع السـوري، لا بد أن يتساءل: هل هو عنف 

طـارئ، أم كان متأصالًا في المجتمع؟ تحتاج الإجابة عن 

هذا السـؤال، برأيي، إلى شخص متقدم في العمر، مثل 

كاتب هذه الأسـطر، يعرف ماضي هذا المجتمع، ويشهد، 

الآن، حاضره.

أذكر أن بلدتي الصغيرة، معرة مصرين، كان تحتفظ 

بذكرى مقتل شخص، قبل زمن بعيد، وكان أهل البلدة 

يؤرخون بمقتله، فتقول سيدة ما: ولدت إبني يوم انقتل 

فلان! وحينما كنا نسأل كبار السن: كيف انقتل؟ لا نجد 

ا.. كانوا يحكون عن فتنة، وفوضى،  لديهم جواًبًا قاطًعً

حصلت في ذلك التاريخ، أدت إلى مقتله، وهو، أي القتيل، 

لم يكن طرًفًا في الاقتتال، ما يعني أنه قتل بالخطأ.   

هذه الحكاية، تشبه حكايات يتداولها أهالي المدن 

ا  والبلدات الأخرى، عن حادثة قتل قديمة، أصبحت تاريًخً

بسبب ندرتها، وذاكرة الناس، في بعض القرى، كانت 

تخلو من أي حادثة.. ومما يؤسف له، حقيقة، أن ظهور 

ا من  ا سياسًيًا، فاعتباًرً العنف، فيما بعد، اتخذ طابًعً

مطلع الخمسينيات، صرنا نشهد صراعات سلمية، بين 

التيارات السياسية المختلفة، تجلت على هيئة انقلابات 

عسكرية، بعضها كان يسفر عن وقوع قتلى، وبعضها 

الآخر، كان يسمى انقلاًبًا أبيض، ومع بداية الستينيات، 

أخذ العنف يتصاعد، بسبب الصراعات السياسية بين 

البعثيين والناصريين، وبين البعثيين والشيوعيين، 

وبين البعثيين والإخوان المسلمين، وأنا، شخصًيًا، 

حضرت مشاجرات بعصي اللافتات، والقضبان، 

وأحزمـة البنطلونات، والجنازير، بين هذه الفئات، 

وخلال هذه السـنوات، بدأت السلطة الحاكمة تمارس 

العنف في المؤسسـات الأمنية. كانت عقوباتها، في 

البداية، بسـيطة، فخلال أيام الوحدة مع مصر، كان 

"المكتب الثاني" يعتقل الشـيوعيين، والإخوان المسلمين، 

والتوقيف لا يسـتغرق سوى زمن قصير، والتعذيب كان 

يممارس بالفلقة العادية، أو بالدولاب، وفي أثناء حكم 

البعث، شـهدت بعض المدن دخول الدبابات، وعربات 

الجنود، وقُُصف بعض المسـاجد، وهذا كله لم يكن سوى 

بوادر، أو إرهاصات، أو بروفات بسـيطة على العنف 

المنظم الذي أسسـه نظام حافظ الأسد، ففي زمانه 

صار المعتقلون الجدد يتندرون على الأشـخاص الذين 

ا، فيقول واحد للآخر: أكلت لك  تعرضوا للتوقيف سـابًقً

كفين في المكتـب الثاني، أيام الوحدة، جاية هلق تحكي 

لنا عن نضالـك اللي بيهوي؟ تعا تفرج عالتعذيب اللي 

بيـخلي الواحد يتمنى الموت وما يلاقيه.

ولكن، حتى العنف المخابراتي، الذي كان نظام الأسـد 

يمارسـه على المعتقلين، قبل عملية مدرسة المدفعية 

التـي وقعت يوم 16 من حزيران 1979، أقل بكثير من 

العنف الذي انطلق مـن عقاله، بعد هذا التاريخ، ويجدر 

بنـا، في هذا المقام، أن نقر بأنه لم يعد يقتصر على 

، فالطليعة المقاتلة، وهي  السـلطة، بل أصبح متبادالًا

الجناح العسـكري لتنظيم الإخوان المسلمين، بدأت 

باغتيال شخصيات سياسـية وعسكرية وأمنية، وبلغت 

أعمالها الـذروة بعملية المدفعية، وتجلت في أحداث 

حماة، 1982، والقمع الذي انتهجه نظام الأسـد، بدأ 

ـا، ومقنًنًا، ثم انفلت من عقاله، وتحول إلى  مدروًسً

مجازر تُرُتكب في وضـح النهار.. وأما نحن، فقد كنا 

نؤرخ بمقتل شـخص واحد، وصرنا نؤرخ بالمجازر.   

هل يكسر محظورات الماضي

معرض دمشق يعود بـ100 ألف عنوان
عنب بلدي  - شعبان شاميه

  
انطلـق، في 6 مـن شـباط الحـالي، معرض دمشـق 
الـدولي للكتـاب، في دورتـه الأولى بعـد التحريـر، 
ا بمشـاركة  التـي تسـتمر لـدة عشرة أيـام، محتفيـ�
أكثر مـن 500 دار للـنشر، تقـدم ما يزيـد على 100 
ـد  ألـف عنـوان، مـن 35 دولة عربيـة وأجنبية، ليجّسّ
فلسـفة ثقافيـة ترى في الكتـاب والأبجديـة والذاكرة 
ًـسًا لبناء الحاضر وصناعة المسـتقبل. الحضارية أسا

تقـول وزارة الثقافـة السـورية، إنهـا تسـعى إلى أن 
يكـون معـرض دمشـق الـدولي للكتـاب بدورتـه 
في  سـوريا  دور  يرسـخ  ثقافي�ـا  ا  "حدثـ� الحاليـة 
على  الفاعـل  حضورهـا  ويؤكـد  المعرفـة  صناعـة 
المسـتويَيَن العربي والـدولي، إضافـة إلى قيامه على 

رؤيـة موجهـة نحـو تنـوع الثقافـة السـورية".
منذ بـدء الحديث عن إعـادة إحياء المعـرض ومعنى 
أن تكـون هـذه الـدورة هـي الأولى بعـد التحريـر، 
يؤكـد القائممون عليـه أن هـذا الموسـم سـيعكس 
ـا تمامًًا عما سـبق، لا حظـر، ولا رقابة  وجهًًـا مختلف�
مسـبقة، ولا قوائـم موافقات، بحسـب قولهـم، إذ إن 
كل دار نشر تسـتطيع عرض ما تشـاء مـن عناوين، 
بلا خـوف، وبلا تضييـق، الأمـر الـذي لا يـزال من 
المبكـر الـتماس واقعيته على الأرض مـن آراء الزوار.
ثقافي�ـا  ا  حدثـ� المعـرض  في  السـوريون  ويـرى 
يصـل  حقيقـي  جسر  إلى  الكتـاب  معـه  يتحـول 

الغـد. ويبنـي  بالحـاضر  الماضي 

انتهاء حقبة "الفيتو" على الكتاب 
يـرى، في  السـوري جعفـر مشـهدية،  الصحفـي 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن معرض دمشـق الدولي 
المشـاركة  البلـدان  إلى  للتعـرف  فرصـة  للكتـاب 
ونتاجهـا الحضـاري مـن خلال مؤلفـات كّتّابهـا، 
في  بسـعر  عـادة  يكـون  المعـروض  أن  خاصـة 

القـارئ. متنـاول 
ويؤكـد مشـهدية أن النقطة السـيئة، سـابقًًا، كانت 
في الرقابـة المشـددة التـي تمنـع أي كتـاب لا يتفق 
مـع سياسـة الحـزب الحاكـم، سـواء كان الكاتـب 
يهاجـم الحكـم أو يختلف معـه في بعـض النقاط، 
ذلـك يعنـي أن الكتاب لـن يوجـد لا في المعرض ولا 

سـوريا. في  حتى 
ويأمـل مشـهدية أن تكون الـدورة الحاليـة مختلفة 
عن سـابقاتها لجهـة دور الطباعة والدول المشـاركة، 
وألا يكـون هنـاك "فيتو" على أي نتاج مكتوب سـواء 

كان يتفـق مع الحكم الحـالي أو لا.
ر برقابة، وإذا كانت  وقـال إن الإبداع لا يمكن أن يؤّـطّ
الرقابـة انتقائيـة كما كان يحدث زمن النظام السـابق 
فهـذا يعني أننا نـسير على ذات منهجه، مشـددًًا على 

أن مـن يمنع كتابًاً يمنـع كل شيء.
وأضـاف الصحفـي أن هنـاك صـورًًا انـتشرت عبر 
مواقـع التواصـل لكتـب مشـاركة في المعـرض أثارت 
مخـاوف معظـم السـوريين وليـس المثقـفين فقـط، 

ق بأفـكار متطرفـة، معـتبًرًا أنـه إذا صح  لأنهـا تتعلـ�
ما تـم نشره فلـن يكون معرض دمشـق للكتـاب، بل 
سـيكون معرض أي شيء غير دمشـق، فهذه المدينة لا 
تقبـل التطـرف ولا تُكُّنّى بـه أو تـرضى أن يُكُّنّى بها.
وبحسـب الصحفي، يجب على القـائمين التركيز على 
إفسـاح المجال للكتب التنويريـة والنقدية والتاريخية، 
سـواء تلـك التـي تتفـق مـع الحكـم الحـالي أو لا، 
موضحًًـا أن في ذلـك تأكيـدًًا على مسـاحة الحريات 
الكـبيرة الموعوديـن بهـا، واختبـارًًا حقيقي�ـا للتعامل 

الثقافـة والفـن والإبداع. مع 
كما يجـب أن يرّكّـز القائممون على أسـعار الكتـب، 
وفـق مشـهدية، إذ مـن الضروري جعلهـا بالمتناول 

ًـصًا في الأجنحـة السـورية. خصو
، "هل  وختم مشـهدية حديثـه لعنب بلـدي متسـائالًا
سـيكرر الحكـم الحالي تجربـة )البعث( أم سـيخلق 
ا؟ هذا ما سـنعرفه  تجربتـه الخاصـة سـلبًًا أو إيجابـ�

المعرض". أيـام  خلال 

دمشق "عاصمة الثقافة العربية"
يـرى الأكاديمي والشـاعر السـوري الدكتور محمد 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الحمـد،  زكريـا 
معرض دمشـق الـدولي للكتاب خطوة كـبيرة نحو 
اسـتعادة دمشـق دورهـا بوصفهـا عاصمـة ثقافية 
عربيـة، لكنـه يحتـاج إلى دعـم مسـتمر ليصبـح 
منصـة حرة لبناء مسـتقبل سـوريا المعرفي ورسـم 

الثقافي. معـالم وجههـا 
اب سـوريا من  بحسـب الحمـد، ينتظـر أدبـاء وكتـ�
المعـرض في دورتـه الأولى بعـد التغـيير اسـتعادة 
الفضـاء الثقـافي الحر، مـع انفتـاح أكبر على حرية 
التعـبير والـنشر بعيـدًًا عـن الرقابـة السـابقة التي 

خانقة. كانـت 
اب بانتظـار عودة دور النشر السـورية  كما أن الكتـ�
مـن المنفـى لتلتقـي بالقـارئ مباشرة، مع مشـاركة 
دوليـة واسـعة، وضيافـة شرف للسـعودية وقطـر، 
و"زمالـة  الأول"  "كتـابي  مثـل  داعمـة  ومبـادرات 
للمواهـب  ناشـئ"  و"مسـار  للترجمـة  دمشـق" 
الشـابة، مـع برنامـج غنـي يتجـاوز 650 فعاليـة 

ثقافيـة، تابـع الحمـد.
مـن الإيجابيـات التـي تبهـج الـرائي، وفـق الحمد، 
الإقبـال الـجماهيري منـذ اليـوم الأول، والحضـور 
الرسـمي رفيـع المسـتوى، وشـعار "تاريـخ نكتبه.. 
تاريـخ نقـرؤه" الـذي يعكـس إرادة إعـادة صياغة 
الروايـة السـورية بحريـة، والتركيـز على النهضـة 

الثقافيـة وبنـاء الوعـي الجمعي.
أن  إلى  السـوري  والشـاعر  الأكاديممي  ولفـت 
التحديـات الأوليـة تشـمل بعـض الحـوادث كحظر 
كتـاب معنيّن أو حساسـية الوقت بسـبب التزامن مع 
شـهر رمضـان، إضافـة إلى الحاجـة لتثبيـت آليات 

الـنشر الحـر دون رقابـة جديـدة.

تحرير جديد 
مـن جهتـه، قـال مديـر الـنشر والتحريـر في دار 
"موزاييـك" المشـاركة في معـرض دمشـق الـدولي 
للكتـاب بدورتـه الحاليـة، الشـاعر حسـن قنطـار، 
ل نقطـة فاصلة في  لعنـب بلـدي، إن المعـرض يمثـ�
اب والمفكرين، واصفًًا  أذهـان كثير من الأدبـاء والكتـ�
إيـاه بالتحريـر الثاني لسـوريا بعـد تحريرها الأول 

في 8 مـن كانـون الأول 2024، على حـد تعـبيره.

أجنحة وفعاليات
تعكس غنى الثقافة السورية 

تشـمل  متعـددة،  أجنحـة  مـن  المعـرض  يتكـون 
الفعاليـات الثقافيـة، ودور الـنشر الموجهـة للكبار، 
وأجنحـة للـوزارات والهيئـات الرسـمية، إضافة إلى 
إذ صُُمـم الأخير  جنـاح كامـل مخصـص للطفـل، 

ا. ا بصريـ� ليكـون عـالمًاً قائمًـًا بذاتـه، ومغريـ�
ويشـّكّل معـرض دمشـق الـدولي للكتـاب محاولة 
طموحـة لنسـج خريطة ثقافيـة جديـدة تجمع بين 
براءة الطفولـة وعمق التراث، بين اللحظـة التفاعلية 
مخصصـة  أجنحـة  ففـي  الجماعيـة،  والذاكـرة 
حسـية  مغامـرة  إلى  القـراءة  تتحـول  للأطفـال، 
تختلـط فيهـا الألـوان بالألعـاب والتجـارب العلمية 

البسـيطة.
 

تجارب "حية" ومبادرات فردية
تعـود شـخصيات تاريخية وأدبيـة، مـن المتنبي إلى 
الجاحـظ، إلى الحيـاة عبر تقنيـة "الهولوغـرام" في 
مشـهد غير مسـبوق محليًًا، ليكون المعرض مسـاحة 
مفتوحـة تُبُنـى على الكتـب، وعلى التجربـة الحيـة 
التـي تربط جـيالًا ناشـئًاً بموروثه، وتؤسـس لثقافة 
تكـون فيهـا المعرفـة متعـة، والتراث حوارًًا مسـتمرًًا 

بين الماضي والمسـتقبل.
أبـرز مـا ميـز التحـضيرات لهـذا الموسـم هـو حجـم 
المبادرات الفردية التطوعية التي شـاركت في الاسـتعداد 
للمعـرض، أي أن إقبـال الناس وحبهم للمسـاهمة كان 
دافعًًـا لبذل أقصى الطاقـات، ومـؤشًرًا على أن الثقافة 

مـا زالت قـادرة على جمـع السـوريين حولها. 
 

بين "إيبلا" و"أوغاريت"
يجسـد الشـعار الـبصري لمعـرض دمشـق الـدولي 
هويـة سـوريا  "الاسـتثنائية"  دورتـه  للكتـاب في 
الثقافيـة العميقـة، ويخـتصر رحلـة حضاريـة تمتد 
في  الأولى  الأبجديـة  ابتـكار  مـن  السـنين،  لآلاف 
"أوغاريـت" وصـوالًا إلى الحـاضر الثقـافي المعاصر 

لسـوريا الجديـدة.
م الشـعار ليحمل دلالات رمزية تعبّرر عن دمشـق  صُُّمّ
وسـوريا معًًـا، عبر أربعـة كتـب متراكبـة شـاقوليًًا، 
يتضمـن كل واحد منهـا مكتبة قديممة مليئة بالكتب، 
في إشـارة مبـاشرة إلى العلاقة العضويـة بين المكان 
والمعرفـة، باعتبـار أن الكتـاب ليـس عـنصًرًا بصريًاً 

فحسـب، بل جوهر الهويـة الثقافية السـورية.
ـن الشـعار الـبصري أربعـة أحـرف قديمة  ويتضّمّ
تشـّكّلت من الكتـب والمكتبـات، لترمـز إلى حضارة 
"أوغاريـت" التاريخية، والمسـتوحاة من أقدم أبجدية 
مكتشـفة في العـالم، التي تعـود إلى القـرن الـ14 
"رأس شـمرا" على  عليهـا في  وعُُثر  الـيلاد،  قبـل 

السوري. السـاحل 
رسـالة  يحمـل  القديممة  الأحـرف  هـذه  واعـتماد 
الأبجديـة  صُُن�ـاع  هـم  السـوريين  أن  مفادهـا 
والكتـاب، وأن هـذا الإرث المعـرفي جـزء أصيل من 
تاريخهـم وهويتهـم، في اسـتحضار مبـاشر لمعنى 
شـعار المعـرض: "تاريخ نكتبـه.. تاريـخ نقرؤه".
كما يسـتحضر الشـعار أيضًًـا رمزيـة أقـدم مكتبة 
معروفـة في العـالم، وهـي مكتبـة "إيـبلا" التـي 
تعـود إلى نحـو 2400 قبـل الـيلاد، والتـي تضـم 
آلاف الألـواح الطينيـة التـي لم تُتُرجم بعـد، وكانت 
مكتبـة حقيقيـة شـّكّلت مصـدرًًا أساسـيًًا لمعرفـة 

تاريـخ المنطقـة في مختلـف المجـالات.
جانب من معرض دمشق الدولي للكتاب في مدينة المعارض - 6 شباط 2026 )سانا(


